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 إعلان  
عن قلب وحيد

محمد حسن خليفة

مجموعة قصصية





إلى أبي العز يز رحمه الله





»أنا ضواحي بلدة غير موجودة، التعليق المسترسل على 

كتاب لم يُكتب قط. أنا لا أحد على الإطلاق. لا 

أعرف كيف أشعر، كيف أفكر، كيف 

أريد. أنا شخصية في رواية غير مكتوبة، أنطلق 

في الهواء، متناثرًا ولم يحدث قط أن كنت، بين أحلام 

شخص لم يعرف كيف يكملني«.

فرناندو بيسوا- كتاب اللا طمأنينة.





فكرة ظلٍّ ما





)11(

هل رأيت هذا من قبل؟

كان يتكــئ عــى ظلــه الــذي يســبقه، فينفلــت منــه، وَيجــري 
ــا النجــدة! صارخًــا، طالبً

إنَّ ظلي يحاول سرقتي.

كيف، وأنت الذي يتكئ عليه، جيئةً وذهابًا؟

ــول إن  ي، يق ــه إلَّ ــق ل ــم أنَّ لا رفي ــة أقس ــي، في البداي خدعن
ــة. ــكون والحرك ــتأنس بي في الس ــه، ويس ــدة تنهش الوح

يومًــا كُنــت أحــاول أنَّ أســبقه، فأضــع قدمــي اليمنــى عليــه، 
فيمتــد ويقفــز للأمــام ككــرة مطاطيــة، لُعبــة خياليــة مثلــه، يكــره 
ــب  ة يس ــرَّ ــارع، م ــر في الش ــث عاب ــط في أي حدي ــة، وين المنطقي
ــكًا  ــرق! كان دي ة ي ــرَّ ــة، وم ــناني الأمامي ــر أس ــذاءة فتنك بب
ــا  ــرف أنَّ هن ــن أع ــة، لم أك ــتخدمون في المصارع ــن يُس ــودَ مم أس

ــة! ــباق الأحصن ــا كس ــان عليه ه ــة، الرِّ ــة ديك مصارع

ســألته، فيــمَ تســتخدمه يــا أحمــق؟ أنــا آكل كثــرًا، لا أحرمك 
ــاول أن  ــا أح ــخصية، كيانً ــورة ش ــن شيء، رده كان: إنَّ لي ص مِ
ــدار  ــت كالج ــه، أن ــول إلي ــن الوص ــي م ــت تمنعن ــه، أن ــرد ب أنف

ــة. ــدر أنمل الأصــم، لا تتزحــزح ق

نحن واحد.. إذا انسلخت عني، تموت، تنتهي!
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لا يهم. التجربة تستحق.

المشــكلة الآن أن أجــد جســدًا آخــر، أقــل تمــردًا منــك، يفعــل 
مــا أطلبــه.

ــور  ــن يص ــو م ــي ه ــرف إن كان عق ــة، لا أع ــك مجنون فكرت
لــك هــذه الأفــكار الغريبــة، لكــن حتــى كيــف يصــدر العقــل 

فكــرة مــا لظــل؟

بالأمــس أطفــأت أنــوار الغرفــة مــا عــدا مصبــاح في مواجهــة 
ــا  ــبهني أحيانً ــي تش ــة الت ــه الغريب ــي بهيئت ــر أمام ــة، فظه المكتب

ــة؟ ــع لي المكتب ــا رأيــك في أن تبي ــاً: م قائ

- هل تمتلك مالً؟

- كثرة انتقالي من ظل رجل لآخر، أكسبتني بعض المال.

- هل يحدث أن ينتقل ظلُّ رجلٍ ما لِخر؟

- نعم بعد الممات، وأحيانًا أثناء الحياة!

- إذنْ لا يموت الظل.

ــا فقــط، مــن واقــع خــرتي: الحــالات التــي  - لا، نظريًّ
ــل  ــة أن ينتق ل حال ــجَّ ــن لم تُس ــات، لك ــد الم ــت بع ــجلت كان سُ

ــاة. ــاء الحي ــر أثن ــل لِخ ظ
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- فكرتك خبيثة.

- أنا بصدد التجربة، أراك في حيرة شديدة!

ــب،  ــألك فتجي ــه؟ أس ــا لوج ــدث الآن وجهً ــف نتح - كي
أنــت تتــرف كأنــك كيــان قائــم بذاتــه، أنــت حتــى لا تبــدو لي 

ــد. ــاج إلى جس ــن يحت كمَ

- اعتقــدتُ هــذا، لكــن عــى الصــورة أن تكتمــل، الجوهــر 
هنــا لا يهــم.

- أنا لا أفهمك، بالأحرى لا أفهمني أنا.

- وهو المطلوب.

- اغــرب عــن وجهــي الآن، ســوف أُضِءُ الغرفــة هربًــا مــن 
ــت  ــة، إن كُن ــك الميتافيزيقي ــدور في فل ــا ت ــة، إنَّ ــكارك المزعج أف

أفهــم الكلمــة.

ــي  ــن عق ــه، ع ــأى بنفس ــدًا ين ــب بعي ــة، فذه ــت الغرف أُضيئ
ــذ  ــى تنفي ــف ع ــه الآن عاك ــالٍ لم أره، علَّ ــاث لي ــي، ث وغرائبيت
فكرتــه، لــن تتــم إلَّ بي، أو مــن خــال أحمــق يســلم لــه روحــه.

هــو يفكــر بأنانيــة مفرطــة، أو عــن طريــق المصلحــة! ولديــه 
مــا يكفــي مــن الغطرســة.

- تعلم الآن أي طريق أسلك؟
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- إذنْ، أنت تظهر الآن في أي وقت تريد.

- التجربة تنجح، ونعم هي، حتى وإن كانت شخصية.

ــف  ــة؛ كي ــوه ثاني ــل أن تتف ــب، وقب ــدرك العواق ــت لا ت - أن
ــة،  ــد إهان ــتِ، لا أقص ــتَ، أم أن ــول أن ــل أق ــك؟ ه ــل مع أتعام

ــك. ــس ل ــد جن ــتطيع تحدي ــن لا أس لك

ــئت،  ــا ش ــادني كيف ــة، ن ــور التجرب ــا في ط ــت، أن ــا قل - ك
ــبة. ــتَ مناس أن

- لا تصــور أننــي أتعامــل مــع مســخ بالتأكيــد، أنــا لا أعــرف 
كنهــه بعــد، لكــن حتــى لا تخلــق هــذه الصــورة.

- تعامل معها على أنها فكرة، هل قرأت لنيتشه؟

- لا تحاول، نيتشه بريء من شطحاتك الفكرية.

- يبقى له يد في الأمر، مهما حاولت إبعاده.

. - حتى هذه اللحظة أنا مؤمن فقط بوجودك كظلٍّ

ــك  ــذب، تصديق ــي أك ــي أنن ــذا يعن ــم، فه ــت لا أهت - إن قل
. ــديَّ للفكــرة هــدف أســمى ل

- إذن الصــدق، الكــذب، الأخــاق، الــرف، الأمانــة، كُلّ 
هــذه الأشــياء عنــدك مهمــة.
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ــا  ــي كيانً ــا أبن ــر، أن ــي الب ــن بن ــا ب ــف أحي ــم وإلَّ كي - نع
ــه. ــن يفوق ــان، لك ــره إنس ظاه

- آه رأسي أصبح ثقيلً.

ا القراءة! - إنَّ

- أنتَ تتصرف مثلهم.

- أنا أتعلم.

ــك  ــكارك، يلزم ــن أف ــر ع ــث. وللتعب ــع للبح ــك يدف - الش
ــرة  ــل فك ــكَ أن تتقب ــي، وعلي ــدة شيء طبيع ــجاعة. الوح الش

ــكَ. ــي عن التخ

ــام  - وحتــى تنفــذ فكرتــك، ينبغــي أن تمــرر هــذا الســهم السَّ
إلى عقــي.

- لا شيء يرضيك، حتى الحرية ليست بحل كافٍ للمشكلة.

- أي حرية تقصد؟

- حرية دون قيد أو شرط، كاملة!

- إذا كُنــت تعتقــد أن الحريــة الكاملــة ســتكن مــن نصيبــك، 
ــون بي،  ــك مره ــم. عيش ــت واه ــك، فأن ــى كيان ــت ع إذا حصل
عليــك أن تفهــم، ولــو صدقــت أن التجربــة ســتنجح، وتنســلخ 
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عــن المنشــأ والأصــل، هــذا يعنــي شــيئًا واحــدًا، أننــي ســأموت، 
لا حــل غــره، وبمــوتي تفشــل التجربــة.

ــم  ــع أن أتخذه ــل، ولا أمان ــه ظ ــان ل ــا الإنس ــوان ك - الحي
فئــران تجــارب، حتــى تتحقــق الغايــة، ســوف أقــول كــا 

ــيلة. ــرد وس ــا مج ــون: إنَّ تقول

نمــت بعــد حديــث مُرهــق مــع ظــي، مــن يحــاول سرقتــي، 
كُنــت قــد أطفــأت النــور، مــا كان يــدور في ذهنــي حينهــا، مــاذا 

لــو نجــح؟

حاولــت طــرد الفكــرة، كــا أطــرده. لا فائــدة. تمــددت عــى 
السريــر بعــد أن نزعــت عنــي المــاءة، انفتحــت اللمبــة الأماميــة 
ــن،  ــا كبيرت ــاه كانت ــكله، عين ــم ش ــودَ، نع ــة، كان أس في البداي
تحملقــان بشــدة، قدمــاه صغيرتــان، كذلــك أصابــع يــده، رقبتــه 
ــر  ــا تَعْ ــه، رب ــدك في ــددت ي ــه، إذا م ــب وجه ــة، لا تناس طويل

ــه! ــة، أو تختفــي في ظل ــة الثاني للناحي

ــة،  ــوَاء القط ــمع مِ ــت، لا أس ــا لم أم ــت، وأن ــة نجح التجرب
كانــت جثــة هامــدة، هــو مــن فعــل هــذه الفعلــة، وهــا صوتــه 
يخــرج نحيــاً ثــم بعــد دقائــق يــزداد خشــونة، وزنــه لا يتعــدى 
الكيلوجرامــات، يطــر لــو نفخــت فيــه، رغــم هــذا يتغلــب عــى 

الجاذبيــة.
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التجربــة نجحــت مــع الحيوانــات يــا رفيقــي في الظــل، طوال 
الوقــت تعتــر بحســابات خياليــة أننــي الظــل، لا، أنــت ظــي لا 

. نا أ

تصــورك،  يفــوق  كامــل  كيــان  مقابــل  روحــك  الآن، 
اعــذرني، قــد امتــأت بكــم، لا هــروب مــن الفكــرة، حاولــت، 
ــه جنــون،  لكــن حتــى أنــا صنعــت لنفــي شــيطانًا يأمــرني، علَّ
ــة  ــتنتهي لا بطرقع ــا، س ــل م ــرة ظ ــي فك ــة ه ــة، في النهاي محاول

ــي. ــع ولا إرادة من أصاب

***





موت نجمت
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ــاذجة،  ــة وس ــدت صعب ــا ب ــي مه ــر لي أحلام ــت تف كان
وتتركنــي كثــرًا أتفكــر فيــا قالتــه، حملتنــي صغــرًا عــى كتفهــا 
ــى أذن  ــرة، حت ــال في القاه ــفيات الأطف ــى مستش ودارت بي ع
ــوى  ــدى الحل ــه لا تتع ــر أحلام ــلٍ صغ ــفاء، وكأي طف الله بالش
والنــوم كــا يشــتهي والســهر كذلــك، كانــت رغبتــي في الســاع 
لحكيهــا أقــوى، حكايــات قديمــة دارت في القريــة، وحكايــات 
ــة أبيهــا  ــة، حفظتْهــا في مكتب ــة وليل ــة ذُكــرت في ألــف ليل خيالي
الشــيخ عــي، المتفقــه في الديــن وعلومــه، وكبــر عائلتــه وقريتــه، 
يلجــأ إليــه العمــدة كثــرًا متحايــاً عليــه في الديــن، محــاولً ضمه 
ــم أرض  ــت ك ــا لرأي ــتَ فيه ــي إذا دخل ــة الت ــه الكُحلي إلى عباءت
ــه،  ــت جيب ــت زورًا دخل ــة بي ــم حُجَّ ــه، وك ــت في حيازت أصبح
ــض  ــنة، وبع ــد س ــي بع ــاصرات تنته ــن ق ــة زواج م ــم محاول وك
القــروش في أيــد العائلــة حتــى تســكت وتــرضى بــا قُســم لهــا، 
إلَّ أن محاولاتــه مــع الشــيخ عــي فاشــلة، لم يجــد طريقًــا واحــدًا 
يســتطيع أن يســلكه، إلَّ ويجــد فيــه الشــيخ قــد ظهــر، وســمعه 
النــاس، وتجاوبــوا مــع حديثــه، ورضــوا بقضائــه، فيعــود العمدة 
ــوع  ــت مقص ــام البي ــة أم ــه الموضوع ــى كنبت ــا ع ــه جالسً إلى بيت
الجســد، يفكــر في طريقــة جديــدة علّــه يخــرج منهــا بنتيجــة مــع 

الشــيخ عــي الــذي ينــط لــه في كل كلمــة.
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حكــت الجــدة لي مــرة عــن بيتهــم الواقــع في الناحيــة الغربيــة 
مــن البلــدة، الــذي بــات يســكنه الآن أكــر بناتهــا راويــة، بعــد 
أن تخلــت عنــه راضيــه، وأنهــم في فــرة بنائــه وجــدوا سردابًــا قد 
فُتــح بعــد حفــر الأســاس، ومــن سرداب لآخــر، وجــدوا مقــرة 
بهــا مــن كنــوز مــر القديمــة مــا يجعــل الحكومــة تفتتــح مُتْحفًــا 
ــد  ــد الله، وق ــيخ عب ــا الش ــم زوجه ــى اس ــمونه ع ــدًا، ويس جدي
تــم تقســيم الكنــز عــى أفــراد الأسرة بالتســاوي، مــن أخــوات 
ــت  ــي فرفض ــا ه ــدة، أم ــات وأولاد الج ــد الله وبن ــيخ عب الش
ــة  ــبها إلى الملك ــود نس ــر يع ــن المرم ــة م ــيئًا إلَّ قطع ــذ ش أن تأخ
»مــوت نجمــت« زوجــة حــور محــب آخــر ملــوك أسرتــه. حــن 
ســألتُها: لَِ وقــع اختيــاركِ عــى تلــك القطعــة؟ سرحــت طويــاً، 
وقامــت مــن مجلســها تــدور في الغرفــة، تنبــش في أشــياء قديمــة، 
ــى عــادت  ــة، حت ــة فخّاري ــة، وآني ــا ذهبي ــس، وقطعً ترمــي ملاب

لسريرهــا والتفــت بالمــاءة ثانيــة. 

ــه  ــزام، لون ــل بح ــة تُقف ــه رقب ــوف ل ــن الص ــا م كان كيسً
أبيــض باهــت، تنهّــدت ناظــرة إليَّ بعينيهــا الزرقاويــن، وبهــدوءٍ 
ــا  ــة، ترفعه ــة مرمري ــس قطع ــن الكي ــرج م ــت تُ ــديد، راح ش
عاليًــا ناحيــة النــور، وتنطــق الاســم بوضــوح »مــوت نجمــت«، 
أخــرني والــدك أن البعــض يظــن أنهــا شــقيقة للملكــة نفرتيتــي، 
ــر  ــار، أطلعنــي ســاعتها عــى تقاري هــذا حــن كان يــدرس الآث
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ــد  ــة إلَّ بع ــم كلم ــن لم أفه ــة، لك ــة الإنجليزي ــومات باللغ ورس
ــك  ــاري لتل ــد لي أن اختي ــرغ، تأك ــد أن ف ــة، وبع ــام بالترجم أن ق
القطعــة كان في محلــه، وجالبًــا للحــظ، أحيانًــا كانــت هــي 
ــة  ــك القطع ــكة بتل ــا ممس ــل وأن ــت أتخي ــعادة، كن ــدر الس مص
ــي  ــب نف ــة، وأُنصِّ ــة وليل ــف ليل ــالي أل ــن لي ــة م ــدي قص في ي
ــدك  ــا. ج ــن أخته ــا وم ــى منه ــت«، وأتم ــوت نجم ــكان »م م
ظــن فيَّ مــرات عديــدة أني جُننــت، وعليــه أن يطلــب المارســتان 

ــه. ــوني في ليضع

كنت أضحك قائلةً: أنت تتاجر فيه، لكن لم تشعر يومًا بجماله.

ــرف أن  ــن أع ــف، لم أك ــرأٌ الك ــدأت تق ــدي وب ــكتْ بي أمس
ــد  ــرة، وتعي ــف حائ ــف في المنتص ــت تق ــة، كان ــذه الموهب ــا ه له
الخــط مــن أولــه، تربكنــي بهــذه النظــرة، وتــرد لنفســها كلامًــا 
ة ومرتــن بمنديلهــا، وأشــعر  لا أفهمــه، غطّــت كــف يــدي مــرَّ
بثقــل أســفله، فتنزعــه كالمجنونــة مبتســمة، وتعــود اليــد فارغــة 
ــرة،  ــياءَ كث ــوي أش ــة وتح ــة مُربك ــرة طويل ــت نظ ــة. كان خفيف

ــا. ــح عنه ــر أن تفص أنتظ

بعــد أن فرغــت ورمــت يــدي، هبــت واقفــة عــى سريرهــا 
النحــاسي، ســندتها حتــى نزلــت عــى الأرضيــة، فكانت مشــيتها 
ــة  ــر الغرف ــت في آخ ــة، وتوقف ــرٍ صوفي ــة ذك ــن حلق ــي م كالمنته
عنــد شــباك ممتلــئ بالقضبــان الحديديــة الصدئــة، مفتــوح 
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ــة،  ــة في الصيني ــة الموضوع ــن القل ــت م ــر، شرب ــور الفج ــى ن ع
وأخرجــت القطعــة المرمريــة مُقبِّلــةً إياهــا وتحتضنهــا، كأن هــذا 
مســاغها، واضعــة إيــاه عــى صدرهــا ولا تــود فراقــه، وبصــوتٍ 
ــندت  ــة، أس ــتُ وبي رهب ــي، فأقبل ــدٍ نادتن ــن بعي ــأتي م ــذبٍ ي ع
ذراعهــا عــى كتفــي، أشــعر بســخونةٍ شــديدةٍ تعــر منــه، وبعــنٍ 
ــول:  ــت تق ــةٍ راح ــاسٍ متقطع ــدلةٍ، وأنف ــفاهٍ منس ــةٍ، وش ضيق
كانــت صغــرة، تمنــت طفــاً وماتــت وهــي حامــل فيــه، عظامــه 
الطريــة في طــور التكويــن، حفظهــا التحنيــط مــع الجثــة، وهــذه 
القطعــة وجدوهــا في المقــرة، محفوظــة في صنــدوق خــاص 
مــن الأبنــوس، كــف يــدك يبعــث في نفــي ذكريــات حاولــت 
طردهــا، ولم أفلــح، كبيعــي للقطعــة في محاولــة بائســة للتخلــص 
ــد  ــن بعي ــأتي م ــة ت ــة، رؤى بصري ــي الموحش ــه في نف ــا توحي مم
ــة،  ــي حي ــل أمام ــا تتمث ــة، إلَّ إنه ــر والرائح ــة العم ا، قديم ــدًّ ج
ــى  ــا موس ــن عص ــرج م ــدري، كأن تخ ــى ص ــا ع ــا ارتديته كل
ثعابــن تلقــف كل مــا يســعى، نــار مشــتعلة، أنــت زدتهــا بيــدك 

ــة هــذه. النحيل

ــذا  ــضٍ ه ــو مقب ــي، أي ج ــك يرعبن ــتِ؟ كلام ــاذا رأي - م
ــه؟ ــي في ــن وضع ــذي تحاول ال

- مُقدر ومكتوب!

- خرفانة! المارستان طريقه قريب يا جدة!
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- لم يسمعني ساعتها، هج في الغربة!

- مين؟

- أنت مثله، تموت الشجرة، وتنبت بذرة!

- اتكلمي الله يرجعلك عقلك، ويثبته عندي! 

ــت  ــولي إن ــوم تق ــة، الي ــا إني مجنون ــي أيامه ــال عن ــوك، ق - أب
خرفانــة، جــدك حبســني في الغرفــة، بــاب يهــد جبــل، وشــباك 
قضبانــه حديــد، مِــش مجنونــة أنــا ولا خرفانــة، لمــا قــرأت الــي في 
إيــده، هيمــوت في الأربعــن، مــا كلــه مقــدر ومكتــوب، تفــرق 

إيــه أربعــن ولا مائــة.

- حكيتي موته يا جدة؟

ــه المــوت برضــه؟! ابنــي  - مِــش بيــدي، ده روحــي، هتمنال
البكــر وعــكازي، بــس ده مصــره، كان لازم يلبــس القطعــة في 

رقبتــه، ويســمع كلامهــا وكلامــي!

- مين دي، وليه يسمعها؟

- »موت«! ما ليش طاقة أنا أمنعها!

- دي ماتت من كم ألف سنة!

- ما أبوك مات، وأنت هاه قدامي، نسخة منه.
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- تقصدي إيه؟

- »مــوت نجمــت« ماتــت آه، ومعاهــا طفلهــا، وأبــوك مــات 
آه، بــس ســاب طفــل، أنــت، والقطعــة دي يتمــد سلســال مــوت 
بالــي يلبســها، مــش شرط يكــون مــن النســل، لكــن إذا اختارتــه 
ــا،  ــوك رفضه ــول. أب ــلها يط ــدره، سلس ــة في ص ــس القطع ولب
ــى  ــو دور ع ــه ل ــرى إي ــها، يج ــن وشي، كان لازم يلبس ــجَّ م وه

قصتهــا، ولا المقــرة الكبــرة الــي فيهــا حاجتهــا.

- يعني يا جدة القطعة طريق للمقبرة؟

ــخص  ــار الش ــيلة لاختي ــة وس ــق، القطع ــي الطري ــدك ه - ي
المناســب. جــدك منعنــي، بــس اتمســكت بيهــا، حافظــت عليهــا 

لأجلــك.

- أنا؟! وليه؟ ما كفاية أبويا!

- يــا بنــي مــا قلنــا مقــدر ومكتــوب، طريقــك كــده، ويــدك 
هتوديــك إليــه.

- هتجن يا جدة!

- نفرتيتــي أول الخــط، وحتــاً ولا بــد هتــوه، البــس القطعــة 
في صــدرك، يبــان ليــك طريــق خلــف طريــق، اقــرأ آيــات أبوك، 
موجــودة في جســدك علامــة. آمــن إن لـــ »مــوت نجمــت« حــق 

في الظهــور، الحــق يرجــع لأصحابــه ولــو بعــد ألــف ســنة.
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خاضعًــا لهــا، عرتنــي مــن ملابــي، وفي مــرآة كبــرة ظهــرت 
ــة  ــاً، واضع ــا قدي ــت جرحً ــد أن مسّ ــري، بع ــى ظه ــات ع الآي

عليــه القطعــة المرمريــة.

ــم،  ــور عظي ــرج ن ــوط وخ ــقت الخط ــدي انش ــف ي ــى ك وع
ونقــل مــا في الظهــر أمامــي، دق عنيــف داخــي، وقدمــي 
متجمــدة، بــن الخطــوة والخطــوة مائة ســنة، شــيئًا فشــيئًا أســقط 
في بئــر لا آخــر لــه، وصــوت الجــدة في كل ركــن، يتبعنــي أينــا 
حللــت، تغطســني فيــه وتدعــك جســدي بطمــي النيــل، وتتلــو 

مــا لا أفهمــه.

ــا، أنظــر في يــدي  صحــراء واســعة، أحمــل فأسًــا وحبــاً متينً
ــة  ــارة ضخم ــرب حج ــافة ق ــس مس ــرى، أقي ــة وأخ ــن لحظ ب
كتلــك المســتخدمة في الهــرم الأكــر، نزعــت الفــأس وضربــت 
بهــا عــى الأرض، شــرًا شــرين، تتســع الحفــرة، الآن تبــدو عــى 
ــح،  ــة، الأرض تنفت ــد والقطع ــر الجس ــرق يغم ــر، العَ ــكل ق ش

ــا يخــرج مــن باطنهــا آيــة تشــهد عــى »مــوت نجمــت«.  قريبً

***





بَيت العجوز
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لَ يكن إلَّ بيتًا قديمً، هكذا اعتقدت!

ــر مــن  ــه أكث ــه، تأكــدت أن  لكــن بعــد فــرة مــن العيــش في
ــن  ــر م ــا كث ــة وبه ــط متهالك ــي الحوائ ــم ه ــم ك ــذا، لا يه ه
الــروخ، ولا أرضيــة البيــت التــي تُــدث صريــرًا يَســمعه المارة 
في آخــر الشــارع المســمّى شــارع الحديقــة، ولا اللــون الأصفــر 
القديمــة  الكهربائيــة  الشــبكة  وتلــك  الســقف،  في  العالــق 
ــش في  ــو لي العي ــن، يحل ــن طابق ــو م ــون ه ــه. مك ــودة ب الموج
الطابــق الثــاني، أحــب هــذا البيــت بــا عليــه، ربــا يكــون الأمــر 
مجــرد التعــود، لكــن لا هــذا ســخيف، التعــود يكــون لســبب، 

ــه! ــي أحببت ــو أنن ــبب ه ــي الس وفي رأي

ربــا هنــاك شيء آخــر كان ســببًا، وهــو تلــك الحديقــة التــي 
تحاوطــه، فأشــجار البرتقــال والليمــون ورائحــة الريحــان والفــل 
ــة  ــت رائح ــي البي ــة، وتعط ــة تام ــوم بأريحي ــى الن ــاعدني ع تس

ــة. خاصــة ومحبب

ا، لا أحــب الحديــث معــه، وأكــره تلــك  جــاري مزعــج جــدًّ
الكلمــة التــي يرددهــا كثــرًا: بيتــي مثــالي!

كــم هــي مزعجــة، أكــره أن يكــون كل شيء مُرتبًــا، وذا لــون 
يلمــع. بيــت مرعــب أن تكــون بــه كل هــذه التحف، لا تســتطيع 
ــاهدة،  ــك المش ــموح لعيني ــط مس ــة، فق ــن أي قطع ــراب م الاق
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وبعــد لحظــات معــدودة ســتصاب بالملــل وربــا بالتأفــف: كــم 
هــو بيــت منظــم، ويُــدار بالســاعة.

لا ذرة غبــار عالقــة لا بالحوائــط والأرضيــة، ولا بتلــك 
الملابــس الأنيقــة.

يا للأسف إنه تمثال يعيش في متحف!

وتلــك الفتــاة التــي لم تتــزوج أبــدًا في المنــزل المواجــه لي، تظــل 
تــردد: هــل مــا زلــت لا تفتقــد الأحــداث الجاريــة في المدينــة؟ 

وردي دائمً لها كان: لا، إنها تصيبني بالكآبة!

: ربما العزلة مفيدة، لكن في النهاية هي قاتلة. وردها دائمً عليَّ

ولا يكون مني إلَّ الصمت.

ــوز  ــم العج ــارع اس ــيَّ في الش ــون ع ــم يطلق ــمعهم وه أس
الــذي أحــب العزلــة، واختــار الصمــت رفيقــه، وعشــق البيــوت 

ــة. ــة المتهالك القديم

ــرف إن كان  ــت، لا أع ــذا البي ــن ه ا ع ــي سرًّ ــة أخبرتن المالك
ــة! ــة أم حقيق ــرد دعاي مج

» لك هذا السر أيها العجوز«، قالتها ضاحكة.
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ــاذا  ــوز، ف ــا العج ــت أن ــول: إذا كن ــي أق ــن نف ــي وب وبين
ــتِ؟ ــمين أن تُس

ة  ــرَّ ــادره في م ــه يغ ــدع صاحب ــن ي ــت، ل ــذا البي ــر أن ه - ال
ــه! ــى بيع ــدم ع ــه، أو يُقْ ــودة إلي دون ع

- ماذا، كيف؟

- لا أعرف السبب يا عجوز.

ــت،  ــذا البي ــة له ــتِ المالك ــك، أن ــن فضل ــة م ــن لحظ - لك
ــودة، أو  ــادره دون ع ــه يغ ــدع صاحب ــن ي ــه ل ــن الآن إن وتقول

ــه. ــة لبيع ــكِ في محاول ــا أرى الآن أن ــه، وأن ــى بيع ــدم ع يق

- هذا صحيح.

- اســمع البيــت لا يــرك إلَّ مَــن أحبــه فقــط، أمــا مَــن كرهــه 
فلــن يَســمح لــه بالمكــوث فيــه ولــو لدقيقــة! واليــوم أنــت تُكمل 

فيــه شــهرك الرابــع، أي أنــه لم يحبــك فقــط، بــل صرت صاحبه.

ــه،  ــذا تبيعين ــركك هك ــف ي ــم، كي ــت لا أفه ــا زل ــن م - لك
هــل هــو لا يحبــك، مــا أعرفــه أنــكِ عشــتِ فيــه ثلاثــن ســنة، 

ــه! عمــرٌ بحال

- وهل تعتقد أنني سوف أحيا بعد بيعه؟

- آه، فهمت الآن، لن يترك صاحبه إلَّ بعد الموت.
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- ويطمئن أنه في القبر يا عجوز.

- ســئمت مــن قولــك هــذه الكلمــة، أنــتِ أكــر منــي 
بخمــس ســنوات، فمــن منــا العجــوز إذنْ؟

- أنت تفتقد للياقة!

- وأنتِ تحسبين نفسكِ مرحة.

.... -

- متى نوقع العقد يا سيدتي الجميلة؟

- امــم، اتــرك لي أســبوعين، لــديَّ قريبــة في الريــف أود 
ــدة. ــي الم ــل أن تنته ــا قب زيارته

- حسناً، لكِ كل الوقت.

- عظيم، إذنْ عليَّ المغادرة.

ــدرج  ــه لا ين ــا قولتِ ــة كل م ــك، في الحقيق ــديَّ ش ــذرًا، ل - ع
ــة. ــميه خراف ــل أُس ــك، ب ــت الش تح

- آااه يــا عجــوز، اســمعني، لــن أخــرك إلَّ بجملــة واحــدة: 
ســوف تــرى بنفســك.

- جيد، الغد ليس ببعيد.

- سلام.
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ــت  ــر إلَّ في البي ــبوعين لا أفك ــدة أس ــة، ولم ــادرت المالك غ
ــة. ــة الخرافي ــك القص وتل

ــبوعين،  ــن الأس ــت في هذي ــي حدث ــة الت ــور الغريب ــن الأم م
ــة كان في  ــت في أســبوعه الأول بعــد أن غــادرت المالك أن البي
حالــة غــر طبيعيــة، حيــث إننــي لَ أعــد أســمع صــوت صريــر 
الأرضيــة الخشــبية، والكثــر مــن الشــقوق في الجــدران اختفــت، 
ــق في  ــر العال ــون الأصف ــك الل ــت، وذل ــا اختف ــبِّه لي أنه أو شُ
الســقف صــار أبيــضَ كأنــه دُهــن مــن جديــد. الأغــرب أنــه مــع 
بدايــة الأســبوع الثــاني مــن المــدة المحــددة، ومــع اقــراب عــودة 
المالكــة،  عــاد البيــت إلى حالتــه القديمــة، بقيــت لحظــات أحــدق 
في كل ركــن فيــه، لَ يكــن قــد تعــودت بعــد عــى حالتــه الجديدة، 
ومــا إن عــاد إلى ســابق عهــده أحسســت براحــة، لكننــي في نفس 
ــرور  ــع م ــزن، وم ــه للح ــئ نفس ــت يُيّ ــعرت أن البي ــت ش الوق

أيــام الأســبوع الثــاني تأكــدت أنــه يعيــش هــذه الحالــة.

غريــبُ هــذا بحــق، البيــت يشــعر مثــل البــر، يحــزن 
ويفــرح، بــل يصــر رفيــق لمالكــه بتقــدم العمــر.

ــعة  ــاعة التاس دة، في الس ــدَّ ــدة المح ــن الم ــوم م ــر ي ــوم آخ الي
صباحًــا كانــت المالكــة أمــام البيــت، نزلــت مُسرعًــا لهــا، وقــد 
ــعاع  ــور ش ــذة لعب ــح ناف ــوداء، ولَ تُفت ــتائر س ــت بس ــح البي اتش
ضــوء، كنــت قــد ارتديــت بدلــة ســوداء ولا أعــرف لمــاذا 
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اتخــذت قــرارًا مثــل هــذا، أأكــون أنــا أيضًــا في حالــة حــزن مثــل 
ــت؟! البي

فتحت الباب، ووجدتها بكامل أناقتها، غريبة!

ــدي  ــون! ترت ــذا الجن ــا ه ــن، م ــن العشري ــدو في س ــي تب  ه
ــرات، لأول  ــس الأم ــر ملاب ــد كب ــبه إلى ح ــض يش ــتانًا أبي فس
ة أركــز في عينيهــا وأكتشــف أن لونيهــا أزرق، شــعرها كان  ــرَّ م
برتقــالي اللــون وذات نمــش عــى الوجــه، مــدت يدهــا، قبلتهــا، 

ــا. ــول لبيته ــا للدخ ودعوته

ــي  ــاج، لكنن ــك أي إزع ــببت ل ــد س ــون ق ــو أن لا أك - أرج
ــة. ــز المهم وددت أن أنج

- لا لم تسببي أي إزعاج، أنا كنت في انتظارك.

- حسناً، هذا هو العقد لتراجعه أنت، أو ترسله إلى المحامي.

- لا نحتاج إلى محامٍ، سوف أراجعه أنا.

ــت  ــت في البي ــي انطلق ــد، وه ــع العق ــكاني أراج ــت في م بقي
تتفحــص كل ركــن فيــه، وتلمــس الجدران بشــقوقها، وتستنشــق 
رائحــة أشــجار الحديقــة، وتقــول: هــل تعلــم أن هــذا الشــارع 

قــد سُــمي بشــارع الحديقــة نســبةً لحديقــة البيــت.
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أجبتهــا بهــزة رأس خفيفــة، وعــادت تــدور بعينهــا في البيــت، 
توقفــت عــن المراجعــة، ونظــرت نحوهــا، أقــول في سري: هــي 

تــودع البيــت، بيتهــا، أعلــم بهــذا.

التفتت قائلة: أرى أنك انتهيت.

- نعم.

- حسناً أيها العجوز الأنيق، لنوقع العقد.

- بســطت الورقــة عــى المنضــدة وأخــذت القلــم ومضيــت، 
ومضــت هــي.

ابتسمت لكنها ابتسامة حزينة.

قبــل أن تغــادر البيــت، ســألتها عــن وجهتهــا، فقالــت: مــن 
ــة  ــوم لا وجه ــك، الي ــرى بنفس ــوف ت ــك س ــت ل ــبوعين قل أس
محــددة لي، فقــط عــيَّ الانتظــار، وحــن ينتهــي الوقــت ســوف 

ــي. ــن وجهت ــرف إلى أي تع

تزرنــا  لَ  الأســود،  اللــون  إلى  شيء  كل  وعــاد  غــادرت، 
الشــمس هــذا اليــوم.

بعد ثلاثة أيام وصل لي خطاب من محامي المالكة.

في البدايــة كنــت أحســبه بخصــوص تســجيل العقــد، لكــن 
حــن قرأتــه اتضــح لي غــر ذلــك.
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ــة  ــي المالك ــا مُام ــد، أن ــت الجدي ــك البي ــز، مال ــيدي العزي س
الســابقة للبيــت، يؤســفني أن أخــرك أن الســيدة المالكــة توفــت 
بالأمــس في فنــدق قريــب مــن بيتــك، أتمنــى أن تحــر الجنــازة، 

فهــي لم تكــن عــى علاقــة بالكثــر.

تحياتي لك، متمنيًا أن تنعم بالبيت.

ــن  ــة م ــرة خالي ــت صغ ــل كان ــازة، وبالفع ــرت الجن ح
النــاس، لَ يحــر إلَّ المحامــي وقريبــة المالكــة مــن الريــف، وأنا.

ــا  ــل م ــوز مث ــل عج ــل رج ــي بالفع ــتُ أنن ــازة أدرك في الجن
ــة  ــتوقفتني قريب ــادرة اس ــتُ بالمغ ــن همم ــوني، ح ــت تدع كان

ــف. ــن الري ــة م المالك

- أنت إذن المالك الجديد للبيت؟

- نعم.

- أتعلم، هو لعنة على صاحبه؟

- بالطبع أعلم، لقد أخبرتني بكل شيء.

- لتجهز نفسك إذنْ لملاقاة نفس المصير.

ــى  ــادره إلَّ ع ــه لا أغ ــت في ــا، وبقي ــت سريعً ــدتُ إلى البي عُ
ــة. ــرات متقطع ف
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ــن  ــرب م ــا يق ــا م ــي هن ــى بقائ ــرَّ ع ــبعين، م ــا في الس الآن أن
العشريــن عامًــا، وأشــعر بــأن النهايــة قريبــة، مــن عــر ســنوات 
ــرَّ  ــت م ــاعدة البي ــاء لي، وبمس ــة أصدق ــم والورق ــذت القل اتخ

ــا. ــت سريعً الوق

أنا أكتب إليكم الآن وأنا على وشك المغادرة نهائيًّا،

نعم فقد قررت بيع البيت، وأبلغت المحامي بقراري هذا.

أرملــة تبلــغ مــن العمــر خمســن عامًــا، لَ تُــرزق بــأولاد مــن 
قبــل، هــا هــي تريــد أن تشــري المنــزل، دون ســابق تجربــة البقــاء 

. فيه

تــم البيــع بسرعــة، ولم أبلــغ المالكــة الجديــدة بــأي شيء، هــذا 
هــو قدرهــا، ســوف تعــرف قريبًــا مــا ســيحدث لهــا.

جهزت ثلاثة خطابات:

ــة  ــت، والمالك ــت البي ــي بع ــه أنن ــه في ــي أبلغ الأول للمحام
لــه ســوف تأتيــك قريبًــا لتخلــص الإجــراءات المعتــادة، وأتمنــى 

ــب. ــل القري ــت في العاج ــازتي إن م ــر جن ــك أن تح من

الثــاني لقريبــة المالكــة الأولى مــن الريــف، أخبرهــا أن البيــت 
قــد تــم بيعــه، ولا ســبيل للتخلــص مــن هــذه اللعنــة، وبــا أن 
البيــع قــد تــم فموعــدي قــد حــان، أتمنــى أن تحــري الجنــازة، 
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وأن تخــري المالكــة الجديــدة بــكل مــا تعرفينــه، لَ أقــدر أن أبــوح 
لهــا بكلمــة.

قبــل أن أكتــب الخطــاب الثالــث، فكــرت كثــرًا لمــن أكتبــه، 
بعــد فــرة قــررت أن أكتبــه للمالكــة الجديــدة، خوفًــا ألَّ تخبرهــا 

القريبــة مــن الريــف بــيء.

ــن  ــه ع ــا كل شيء أعرف ــت له ــاب، وحكي ــة الخط ــدأت كتاب ب
ــذا  ــا في ه ــي قضيته ــنين الت ــن الس ــا ع ــت له ــل حكي ــت، ب البي
البيــت، وعــن آخــر لقــاء لي بالمالكــة القديمــة، دعوتهــا أيضًــا أن 

ــاة. ــن لي في هــذه الحي ــاء كثيري ــازة، فــا أصدق ــأتي الجن ت

ــى كل  ــا ع ــات جميعه ــت الخطاب ــت وأودع ــد توجه إلى البري
ــر  ــت أنتظ ــن البي ــب م ــدق القري ــدت إلى الفن ــن، وع العناوي

ــوت! الم

***



لحظة في حضن الحياة
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انفتحــت عينــاهُ عــى فراشــةٍ خَرجــت مــن يــومٍ أو يومــن مِن 
ــديد  ــرد الش ــه وال ــا. خمول ــي حياته ــدًا تنته ــا غ ــا، ورب شَنقته
ــة  ــه أمــس في منتصــف الصال ــه يَرجــع ســببه إلى بقائ الُمصــاب ب
ــا بهــذا حــرارة أغســطس اللزجــة،  ــا مــن كُلّ شيء، متحديً عاريً
كان قــد فتــح مَروحــة الســقف تــوزع الهــواء عــى عِظامــه التــي 

أصبحــت هشــةً.

ــة  ــى رُقع ــا ع ــب حركته ــى تلع ــاعتين حت ــذ س ــا من ينتظره
الشــطرنج الزجاجــي، آخــر دور هزمتــه، الآن هــو مُتقــدم عليهــا 

بفــارق نقطــة واحــدة.

ــري  ــا، سأش ــي تعدينه ــة الت رة المقلي ــذُّ ــر ال ــن تط ــى، ل - لي
ــدة!  ــذ م ــان من ــش، دوركِ ح ــى الكورني ــن ع ــكِ م ل

- ما لكَ تنتظر بلهفة كي أغلبك ثانية؟

- كان هذا قديمً، الآن أنا المتقدم.

- انظــر لهــذه الحركــة، ضــاع الفيــل! يجــب أن تعتنــي بالملــك 
وتوفــر لــه الحمايــة. أف حَــر جــدًا يــا جابــر.

ــف  ــرينا مكي ــا اش ــة، لكن ــن الأريك ــرت ثم ــك وف ــو أن - ل
ــرصرة. ــا إلَّ ال ــذ منه ــة، لا نأخ ــة الخرب ــدل الَمروح ــواء ب اله
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ــوس في  ــل الجل ــن أحتم ــي، ل ــةً بي وبعظام ــوني رحيم - ك
ــة! ــال الأريك ــريت بالم ــذا اش ــوم، ل ــة الن غرف

- تهانينا لك، انعم بها.

ــرة  ــواري متدث ــن بج ــن تجلس ــتاء ح ــكرينني في الش - ستش
ــيكون  ــه س ــد أن ــهرة، أعتق ــم الس ــاهد فيل ــن نش ــة ونح بالبطاني

ــة. ــاء الصال ــة، ودم في كل أنح ــات شرس ــرب عصاب ــن ح ع

- أنت تفتقد للرومانسية.

- قديمً كُنتُ أشتري لكِ الورد.

- نعم، الآن تشتري لي البصل والثوم.

- أُحبكِ يا ليلى.

- أنا أيضًا يا جابر، أخاف الموت قبلك!

- لا تقولي هذا، الحياة طويلة.

- نعم، نحن الآن في الستين، طويلة أو قصيرة سأستمتع.

رة المقلية تُطرقع كأنها فشار، دقائق قليلة وتبدأ السهرة. - الذُّ

- ســأحضرها، وعــدني أن تُــر لي في الاســراحة مــن 
ــوة. ــك قه يدي
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ــة، آه  ــذه الكرمش ا، وَه ــدًّ ــهم ج ــب مَلمس ــا أح ــم، أن - تعل
أنــا أملــك مثلهــا، مــن ســنوات قليلــة كنــت أخــاف مــن مصــر 
، الآن أحبهــم، ناعمــة ورقيقــة مــن الكــف، الجلــد متغضن  يــديَّ
بعــض الــيء، طبقــة عازلــة لكن تــرى تحتهــم بوضــوح الزرقة، 
وتلــك الحبيبــات المتناثــرة عــى طــول الــذراع، انظــر إنهــا تنبــت 
عــى بطنــك العــاري كأنهــا حديقــة، وفي رقبتــك النحيلــة، 
رقبتــي أنــا ثمينــة وممتلئــة بهــا، أيضًــا عــى الوجــه. أنفــك دقيــق، 
وعينــاك بُنيتــان، عينــاي لونهــا زمــردي، أعلــم أنــك لا تفهــم في 

الألــوان، ولا التفرقــة بينهــم، كل بنــي جنســك هكــذا.

ــك  ــكان، روح ــا في كل م ــعر به ــة، أش ــكِ قوي ــى رائحت - لي
ــا  ــن هن ــا، كل رك ــبع به ــه تتش ــزل وحاجيات ــياء المن ــة وأش طاغي
ــا  ــا ليــى، كان خائفً ــدًا كأنــكِ أمــه، كذلــك قلبــي ي يعرفــك جي
ــا  ــل ك ــض التره ــكِ بع ــد أصاب ــة، ق ــدكِ الزيج ــض وال أن يرف
ــم لم  ــر، نع ــل صغ ــب كطف ــه وألع ــوص في ــي أغ ــي، لكن أصابن
نــرزق بهــم، هكــذا الدنيــا لا تأخــذ منهــا الكثــر، أنــتِ تكفــن.

- تعال معي للمطبخ، أخاف الوحدة!

- الرائحة مُغرية.

- تذوق هذه الحبة.



)46(

رة لذيذة.  - أوه. الذُّ

- طعمها، ماذا يبدو؟

أغمض عينه، وراح يمضغ أكثر ويستلذ بالعصارة.

- كقبلة من شفتيكِ يا ليلي، هذا هو طعمها. 

- أنت خبيث، تحب الأكل كثيًرا.

- وأنتِ فريدة.

ــا  ــا وأضمه ــدة! ألاعبه ــذا، فري ــميها هك ــت أود أن أس - كن
ــن  ــرد ثمرت ــوا الآن مج ، أصبح ــديَّ ــن ث ــا م ــدري، ألقمه لص

ــن. مترهلت

ــة  ــي في الغرف ــن ملاب ــف م ــن أتخف ــر، ح ــا جاب ــم ي - تعل
وأقــف أمــام المــرآة أتفحصهــا، في البدايــة كانــت نظــرة مُتيــم، 
ــع  ــم م ــة، ث ــس الظلم ــه حبي ــن، لكن ــة باللب ــة ممتلئ ــرة ناضج ثم
ــب  ــا أح ــرة، أن ــا ح ــزن وأحيانً ــرة إلى ح ــت النظ ل ــت تبدَّ الوق
كل قطعــة مــن جســدي هــذا، قديــاً والآن، إلَّ هــذه التكــورات 

ــل. ــم طف ــا فَ ــا يومً مه ــي لم يتَلَقَّ الت

ــت  ــاذا فعل ــرة، م ــذ ف ة من ــرَّ ــة لأول م ــا منتصب ــر إنه - انظ
ــحرية؟ ــة الس ــذه اللمس به
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- أنتِ جميلة، أحسد نفسي عليكِ.

ذراعــك حــول خــري، لا  بقــوة، ضــم  احتضنــي   -
تفلتنــي مهــا حَــدث، مهــا تفهــوت بــكلام، أو أطلقــت عليــك 

ــباب، ســأختبرك! الس

- لا يا ليلى، لا تعضي!

- لا تفلتني يا جابر، استمر في احتضاني.

- أحبــكِ يــا ليــي، أنــتِ طفلــة مدللــة، لا تبكــي، أنــا معــكِ، 
لــن أذهــب، حضنــكِ دافــئ، قلبــكِ يســعني بــكل مــا أحمــل مــن 
تناقضــات، وســاوس وأفــكار غريبــة، تتحمــي حتــى هــذا المــس 
الشــيطاني الــذي يدفعنــي لارتــكاب أشــياء حمقــاء أحيانًــا، تركي 
العمــل وأنــا لم أبلــغ الثلاثــن، جلــوسي بالســاعات هنــا في هــذه 
الصالــة مــع هــذا الحــر، أرســم وأرســم، وتنزلــق الألــوان عــى 

الأرضيــة، وتعلــق بالســتائر، وبالكنبــة القديمــة. 

- ضمنــي بقــوة أكثــر، أحتــاج لهــذه اللحظــة، لا أود أن 
تنتهــي، عنفنــي إذا وهنــت عِظامــي وأرادت أن تنســحب، 
ــود  ــام ولا ت ــاة في ذروة الإله ــك بفرش ــك ممس ــا كأن ــكْ به أمس

ــة. ــل اللوح ــد أن تكم ــا إلَّ بع ــي عنه التخ
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الســينما  بــه، شــكله جميــل، كذبــت  قــادم أشــعر  هــو 
ــتبحث  ــة، س ــك جميل ــي، عين ــره، احتضن ــات في تصوي والرواي
ــم  عنــي وتســتعجل الخطــى لــراني شــابة تجلــس في حديقــة وتلَقَّ

ــا. ــن ثديه ــبهك م ــل يش طف

***



بقايا ضوء
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ــن  ــرى ولأك ــكان، بالأح ــذا الم ــة في ه ــة مريب ــعر بحرك أش
مُنصفًــا هــي مجــرد حجــرة بداخلهــا حمــام مــر في مــر لا غــر، 
باقــي الخمســن مــرًا يشــغل الحيــز الأكــر منهــم مكتبــة، هــي 
ــة  ــف موزع ــل أرف ــه، ب ــارف علي ــكل المتع ــة بالش ــت مكتب ليس

ــوائية!  ــره العش ــع أني أك ــديدة، م ــوائية ش ــدران بعش ــى الج ع

لكــن المســاحة هــي مــن تجــرني عــى تقبلهــا، تلــك الحركــة 
ة شــديدة، ولا أســتطيع تحديــد  تــأتي مــن حــن لآخــر، هــذه المــرَّ

موضعًــا بعينــه.

ــه، كان  ــدأت القــراءة في ــاب وب ســحبت مــن أعــى رأسي كت
عــن أنــواع الأســاك الغريبــة »أســاك لم تســمع عنهــا مــن قبــل« 
ــاً  ــي مُرغ ــع عين ــرى أرف ــة وأخ ــن لحظ ــوان، ب ــذا كان العن هك
باحثًــا عــن مصــدر الصــوت ولا جــدوى، فقــط تــزداد الحــرة، 
ــرة  ــف الحج ــف في منتص ــاب، أق ــرك الكت ــز، أت ــع التركي وينقط
ــد  ــي، أج ــوم وأدور بعين ــر للن ــا سري ــي أجعله ــة الت ــام الكنب أم
ــش  ــح لعي ــقوق لا تصل ــة، ش ــدران الأربع ــرة في الج ــقوقًا كث ش
ا، لكــن  كثــر مــن الحيوانــات أهمهــا الفئــران، فأنــا أكرههــم جــدًّ

لا أخــاف منهــم.

لــو دققــت النظــر في هــذه الشــقوق، ســأجد صراصــر 
ــت  ــورة ضل ــد عصف ــا أج ــه، رب ــر من ــل والكث ــب، النم وعناك
طريقهــا، بطبيعــة الحــال فالذبــاب يعشــش هنــا في كلّ ركــن ولا 
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ــا  ــد ثعبانً ــا أج ــحالي، ورب ــراص والس ــه، الأب ــق بعين ــاج لش يحت
ــان! ــا للإنس ــالًما وصديقً مس

ــدًا  ــث، عائ ــن البح ــة م ــك الرحل ــد تل ــوت بع ــي الص يختف
للأســاك، تمنيــت أن أحظــى ذات يــوم بمجموعــة نــادرة وجميلــة 
مــن الأســاك في حــوض زجاجــي مــع بعــض الســاحف 
ــاول مــن  ــل لم أح ــر مــن البــر ب ــا لا أصــادق الكث ــة، فأن المائي
الأســاس، لا أود خــوض علاقــة ربــا تنتهــي في أي لحظــة، هــذه 
الأمنيــة انتهــت مــن فــرة كبــرة أصبحــت في خزانــة الأمنيــات 

ــة! المكتــوب لهــا البقــاء كأمني

ــنتين  ــذ س ــه من ــي ب ــت علاقت ــذي انته ــد وال ــي الوحي صديق
ــى أن  ــة تخش ــة بحري ــي قوقع ــرني أنن ــاً كان يخ ــزوج، دائ ــه ت لأن
تطــل برأســها للخــارج، كــا لا تتمنــى أن يجرفهــا التيــار للشــط 
ــا ومنفضــة ســجائر! فيصطادهــا الأطفــال جاعلــن منهــا صدفً

أخبرتــه حينهــا أن كلامــه صحيــح، ولا داعــيَ لخــوض نقاش 
ــي  ــه لم يعزمن ــى فرح ــا لم أره، حت ــن بعده ــومة، م ــه محس نتيجت

عليــه، وكحــالي دائــاً تركــت الأشــياء تمــي لحــال ســبيلها.

ــارج  ــتهي، وفي الخ ــا أش ــر مم ــا كث ــرة به ــة صغ ــا زنزان هن
ــه،  ــوز ب ــتطع الف ــتهيه ولا أس ــا أش ــر مم ــا الكث ــرة به ــة كب زنزان

ــذا. ــع به ــا راضٍ وقان وأن
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طَرقة خفيفة على الباب، أسأل: مين؟

لا رد.

ة أخرى. تعود نفس الطَّرقة مرَّ

- مين؟

- سعد.

أقــول فى سري لا أعــرف أحــدًا بهــذا الاســم، فتحــت البــاب 
ا لم يكمــل الثلاثــن بعد، لحيــة كثيفــة، قميص رث  ووجــدت شــابًّ
ورائحــة عــرق كريهــة كرائحــة قميــي الُملقــى بجــوار الكنبــة، 
بنطالــه متقطــع، لكــنَّ عينــه بهــا صفــاء غريــب، وقفــت أنتظــر 
أن يخــرني عــن نفســه أكثــر، لكــن يبــدو أنــه يحــدّق فيَّ كــا أفعل.

- نعم؟

- سعد عمران.

- تشرفنا يا سيدي، ماذا تريد؟

- أنا الساكن الجديد المقابل لغرفتك.

- آه، أهلً وسهلً، نورت السطوح يا سعد.

ــاء،  ــة مــن الكهرب - الــرف لي، اعــذرني لكــن الغرفــة خالي
وعــدني صاحــب العــارة أن يأتــى بكهربائي غدًا ليصلــح العطل.
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- لا عليــك، قــال لي نفــس الــكلام مــن قبــل، في الغالــب لــن 
يصلــح العطــل إلَّ بعــد أســبوع.

؟! - إذنْ ضَحك عليَّ

ــارد  ــخص ب ــو ش ــده، ه ــن ك ــط م ــوع أبس ــه، الموض - هاه
فقــط، يفعــل الأمــور وقتــا تحلــو لــه، ثــوانٍ عنــدي كشــاف ربــا 

ينفعــك.

- عــدت لــه بكشــاف قديــم، وحاولــت جاهــدًا فى تشــغيله 
حتــى نجحــت.

- تفضل، الحمد لله أنه ببطارية ولا يحتاج لشحن كهرباء.

- شكرًا يا...

- اسمي سعد.

- غريبة! تشرفنا يا سعد.

- تشرفنا يا سعد.

ــن  ــا م ــمع عنه ــى لم أس ــة الت ــاك الغريب ــالم الأس ــدت لع ع
ــه؟ ــا حكايت ــعد، م ــو س ــذا المدع ــر في ه ــت أفك ــن كن ــل، لك قب

ة أضبطهــا تهتــم بأحــدٍ كان،  هنــا انتبهــت لنفــي، ولأول مــرَّ
حتــى إني وجدتهــا تضحــك ضحكــة خاليــة مــن الســخرية.
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صــوت بــدأ يــردد فى الأركان، ليــس مــن الغرفــة أنــا متأكــد 
مــن هــذا!

ــود،  ــا ع ــح، ه ــر واتض ــوت أكث ــزاد الص ــاب، ف ــت الب فتح
ــرب  ــل ي ــوال اللي ادًا، ط ــوَّ ــه وأبي كان ع ــل صوت ــف أجه كي
عليــه ولا يمــل حتــى تتلقفــه أمــي بالشــتيمة والدعــاء، مشــيت 
ــاكن  ــعد الس ــة س ــة، غرف ــة المقابل ــى الغرف ــوت حت ــف الص خل

ــد. الجدي

طَرقــة خفيفــة عــى البــاب، فأنــا أكــره الصــوت العــالي، فتــح 
بًــا بالــرب عــى الأوتــار بطريقــة عشــوائية. لي مرحِّ

- أهلً سعد، تفضل.

- شكرًا، لكن سمعت صوت العود فا....

- هل أزعجتك؟

- لا، فقط أعجبني الصوت، والعزف بالتأكيد.

- طب تفضل يا سعد تفضل.

دخلــت الغرفــة ومــن خــال بقايــا الضــوء الموجــود تطلعــت 
فى هيئتهــا، تمامًــا شــبيهة لغرفتــي، ليــس المســاحة فقــط بــل حتــى 

الكتــب، الفــرق أنهــا أكــوام فــوق بعضهــا لم ترتــب بعــد.

- أتمنى أن أعد لك الشاي.
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- لا تتعب نفسك، أنا فقط سأذهب بعد قليل.

- هنشرب شاي يا سعد، تحب كم معلقة سكر؟

ابتسامة بلهاء على فمي.

- كم معلقة سكر؟

- اتنين يا سعد.

ــه  ــن كوب ــه، شرب م ــة إلي ــت في حاج ــاي، وكن ــاني بالش أت
ــزف؟ ــرف تع ــود: بتع ــار للع ــل، وأش القلي

- الحقيقة مجربتش قبل كده.

- امسك.

أخــذت العــود بــن أحضــاني، وبــدأت أحــاول، ألمــس 
ــه،  ــورة علي ــوش المحف ــر للنق ــوق، وأنظ ــوف وش ــار في خ الأوت
ــاع،  ــزف دون انقط ــد أع ــاعة أو يزي ــع س ــدة رب ــت لم ــى بقي حت

ــام. ــولٍ ت ــو في ذه وه

- وبتقول مبتعرفش تعزف، ده أنا أتعلم منك.

- الحقيقــة والــدي كان عــوّادًا، علمنــي مــن صغــري، لكــن 
ــذا فكــرت أننــي  ــة، ل ة ثاني بعــد أن مــات قــررت ألا أمســه مــرَّ

ة أخــرى. لــن أعــرف العــزف مــرَّ
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- ده زي الهوا يا سعد، تقدر تستغني عن الهوا؟

- لا، أموت!

ــي  ــري في دم ــا بيج ــام، زي م ــي تم ــك، زي ــري في دم - بيج
ــب. ــراءة والكت ــب الق ــك ح كذل

هممت بالكلام، فقاطعني سريعًا:

- عارف، إنت كمان زيي، رأيت الكُتب عندك.

- أنت شغال إيه؟

- أنا عاطل، زيك تمام، أصبحت أكثر الوظائف إقبالً.

- شكلك بتاع سياسة يا سعد، خاف على نفسك!

- طلقتها بحكم من عمك عمران.

- وهل رضَي بعدها؟

- نعم، حتى إنه بات يتكلم فيها ليل نهار.

ــزف  ــك إلَّ الع ــعد، لا أمل ــا س ــا ي ــح ضائعً ــوت أصب - الص
ببُــكاءٍ وحرقــة حتى يهــد الأرض، يذكــرني أني ما زلــت موجودًا.

- تشرب حشيش؟

- معاك؟
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ــع أني لم  ــي في كاس، م ــا نف ــه، زي م ــي في ــس نف - لأ، ب
ــا! ــه مطلقً أشرب

ــتهي ولا  ــا تش ــث م ــرى، حي ــة الك ــك في الزنزان ــاً ب - أه
ــه. ــتطع نيل تس

- الفجر يقترب، سوف أغادر يا سعد، لنا بقية.

- انتظر قليلً، ما زال في هذا الكشاف بقايا ضوء.

- تنعم بهم، أما أنا فالنوم يناديني.

غــادرت غرفــة ســعد، وأشــياء كثــرة تعــرك داخــي، أشــعر 
ــذه  ــف به ــر، كي ــب للضم ــذات وتأني ــدٍ لل ــى جَل ــرب ع أني أق
الســهولة انســقت لهــذا الشــخص ولحكايتــه؟ ألا يكفينــي 
اق  ــوَّ ــل إني ت ــى تنتهــي؟ ب ــدأت ولا أعــرف مت ــي ب ــي الت حكايت

ــادرة! ــد المغ ــة موع لمعرف

ــاعة  ــت الس ــل، كان ــن قب ــه م ــر ب ــا لم أظف ــا عميقً ــت نومً نم
العــاشرة حــن ســمعت طرقًــا عنيفًــا عــى البــاب، قمــت فزعًــا 
مــن الحيوانيــة التــي يتعامــل بهــا الطــارق عــيّ، فتحــت البــاب 
وإذ بصاحــب العــارة الحــاج ســيد بوجهــه العابــس دائــاً، 
وجلبابــه الأســود الــذي لا يغــره مهــا كانــت المناســبة يســألني 

ــن؟ ــار الأوضت ــمح إيج ــن: تس ــه الخش بصوت
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- ليه إيجار أوضتين يا حج سيد؟

ــكنت  ــا س ــاعة م ــن س ــم م ــت مأجره ــي أن ــن ال - الأوضت
ــوال؟ ــس الم ة نف ــرَّ ــو كُلّ م ــعد، ه ــا س ــا ي هن

ــك إلَّ  ــر من ــا لم أؤج ــي، أن ــج، فهمن ــا ح ــس ي ــة ب - بالراح
ــا! ــو بابه ــذا ه ــذه، وه ــدة، ه ــة واح غرف

- أومال الأوضة اللي هناك دي تبع مين؟

ــع ســعد عمــران  ــا حــج ســيد، ســامة الذاكــرة، تب ــه ي - إي
ــس! ــه بالأم ــت علي تعرف

- ســعد عمــران، أومــال أنــت مــن يــا ســعد؟ أنــت هتجنني 
يــا بنــي؟! مــش إنــت اســمك ســعد عمــران ولا غيرتــه، مــش 

كفايــة صــوت العــود الــي قارفنــا بيــه طــول الليــل!

- في إيــه يــا جماعــة؟ مالــك يــا أســتاذ ســعد؟ خــر يــا حــج 
ســيد صوتكــم عــالي؟

ة! - أستاذ خالد، انجدني منه، نفس الموال بتاع كُلّ مرَّ

- مش عايز تدفع حساب الأوضتين برده يا سعد؟

- أوضتين، إنت كمان يا أستاذ خالد!
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ــج، أنــت بقيــت تكلــم نفســك طــوال  ــا بنــي لازم تتعال - ي
ــول الله. ــن، لا ح ــن الغرفت ــل ب اللي

- بكلم نفسي كمان!

- الرحمة من عندك يا رب، صبرني!

- هــدي أعصابــك يــا حــاج ســيد، هــو ســعد هيفتكــر كــان 
ة تحصــل. شــوية، مــش أول مــرَّ

كُلّ هــذا يحــدث أمــام عينــي وأنــا في ذهــول تــام، أكاد يُغمــى 
عــيّ مــن وقــع الصدمــة، انتابتنــي حالــة مــن الصمــت، وعــدم 
ــي  ــا عن ــم تدريجيًّ ــاب صوته ــى غ ــري، حت ــا يج ــاس ب الإحس

ووقعــت عــى ظهــري.

بعد فترة وجدتني مسنودًا على ظهر الكنبة، وبجواري الاثنان. 

- الحمد لله، ها قد فاق.

***



عيد الميلاد السابع عشر
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البنــتُ التــي تلعــبُ أمامــي كُلَّ ليلــةٍ، حافيــة القدمــن، مُطلِقةً 
شــعرها القصــر، يعبــث بــه الهــواء كيفــا يشــاء، أصبحــت اليوم 
ــدان  ــا نه ــزغ له ــعرها، وب ــال ش ــا، وط ــتد عوده ــد اش ــابة، ق ش

أشــبه بحبتَــي برتقــال لم تنضجــا بعــد.  

مضــت أيــام كثــرة، ما زالــت تلعــب أمامــي، لكن مــع صبي 
صغــر، يشــبهها، لــه عينهــا العســلية، وأنفهــا القصير، وشــقاوته 
وهــي طفلــة، تناديــه بأحمــد، وتمســكه مــن خصــات شــعره، إذا 
ــراخ،  ــدأ في ال ــزوي في ركــن ويب ــه، فين ــة حول أغضــب الصبي
وهــي كالبلهــاء تُســارع لإرضائــه، فــرضى ويبــدأ بفــرك عينيــه، 

فتصبــح حمــراء كحبــة بنــدورة.  

لهــا من القطط ما لا يُعد، وكلاب ضاله انتشــلتها من الشــارع، 
بيتهــا في الطابــق الثــاني مــن العــارة الأولى في هــذا الشــارع، قــد 
عرفــه النــاس باســم ملجأ القطــط والــكلاب، لصاحبتــه المجنونة 
ل قلبهــا إلى مركب  ســعاد، ومــا هــي بمجنونــة بل هــم، فقــد تحــوَّ

. كبير يســع الــكل فيــه، إنســانًا كان أو حيوانًــا ضالًّ

»ســعيدة أنــا هكــذا، بــن قططــي وكلابي، ومعــي أحمــد يهــون 
عــيَّ ويحرســني بســنواته الخمــس«.

والــد أحمــد رحــل منــذ مولــده، لم يســتطع أن يجــد نفســه أبًــا 
وعليــه مســؤوليات وواجبــات، لــن يكــون مســتقبلي هكــذا، قال 
وغادرهــا، بعدهــا بأيامٍ وجــدت ورقة مــن مأذون شرعــي يبلغها 



)64(

، احتفظــت بالولــد، ونســت زوجهــا إلى غــر  بــأن الطــاق تــمَّ
  . جعة ر

»نذل، ســافل، حقير، مســتودع قــاذورات، نعجــة، وهارب«، 
تحــدث نفســها بهــذا كلــا أصابهــا يــأس. أحمــد الآن في العــاشرة، 
خمــس ســنوات مــرت دون أن تشــعر، مــا زالــت تحتفــظ بألقهــا، 
وشــغفها بالقــراءة، ولم تمتلــك يومًــا الجــرأة للكتابــة. ســبعة عشر 
ــكت  ــا، أمس ــو عمره ــون ه ــة وثلاث ــا، وخمس ــر ولده ــا عم عامً
بأجنــدة مرســوم عليهــا زهــور عبــاد الشــمس، وظهرهــا أســود، 
فتحــت الصفحــة الأولى ثم الثانيــة حتى وصلت للســابعة عشرة، 

وفي منتصــف الصفحــة كتبــت بخــط عريــض جميــل، مذكــراتي:

 »أحمــد اليــوم يكمــل عامــه الســابع عــر، ولحســن الحــظ أن 
يــوم مولــدي هــو يوم مولــده، أنــا أصبحــتُ كبيرة، عمري خمســة 
وثلاثــون، لم يمسســني رجــل مــن اليــوم الــذي جــاء فيــه ابني إلى 
الدنيــا، تزوجــت مــن حقــر عديــم المســؤولية، هــرب مــع أول 

صرخة لوليــده«.  

- أين عصير البرتقال يا ماما، لا أجده في الثلاجة؟ 

- في الصالة بجوار التلفاز.

»أحمــد يكــره القطــط، لكنها ســتعلمه الرحمــة، رغم هــذه المدة 
، ربما قريبًــا تجتاحه الرغبة  التــي قضاهــا مع القطــط، إلا أنه لم يــرقَّ

الحب«. في 
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- ماذا تكتبين؟ 
- لا شيء، عندك درس، يجب أن تسرع

ا مصرية بامتياز. - أصبحتِ أمًّ
- أنا بالفعل هكذا. 

- تعليقات مقتضبة. 
- وأنت تكبر بسرعة.

»بالفعــل أحمــد يكــر بسرعــة، وهــذا يجعلنــي قلقــة، وأحيانًــا 
متوتــرة، وخائفــة، مــع أنــه يجــب أن يعطينــي نوعًــا مــن الأمــان 
ــر  ــا تف ــرَّ ك ــة، وف ــذا النعج ــده، ه ــادر وال ــذ أن غ ــة، من والثق
الفئــران مــن الســفينة، وأنــا أحمــل داخــي غضبًــا شــديدًا ناحيــة 
ــون  ــى القان ــد، حت ــي أح ــن، لم ينصفن ــاس أجمع ــه، والن جنس
حينــا لجــأت لــه، رمــى لي بضــع ورقــات نقديــة مــن فئــة المئــة 

ــه. ــن محامي ــاء م ــري، بده ــي ومه ــت نفقت ــهر، وضاع كل ش

ة بأفكار  ة بشــجرة، ومــرَّ »كل يــوم أصطــدم بــيء جديد، مــرَّ
ــرة بألســنة لا ترحــم من لا ظهر لهــا في هذه الحيــاة. أنت  باليــة، ومَّ
لا تســتطيع أن تحاســبهم عــى مــا في نياتهم، مــع أنها خبيثــة والكل 

يعــرف هــذا، رحماك يــا رب مــن التناقض الواقعــن فيه.  

»دائــاً أحصــل عــى بداية ســعيدة، هكــذا كل البدايــات، لكن 
هــل لي بنهايــة ســعيدة، عــى الأقــل لولــدي، لا لي؟! أود أن أتكئ 

، وأحتضنــه كما كنــت أفعــل في صغره. عليــه، كــا اتــكأ عــيَّ
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ــردد  ــت أت ــة، في الســابق كن ــتُ هالك ــي، أصبح ــد أص »لم أع
عليهــا متوتــرة خائفــة، الآن لا تمــس جبهتــي الأرضيــة. الســبب 
منــي، أعــرف، أنــا بحاجــة لمــن يعيــد لي إيــاني الضائــع، وجــود 

أحمــد يشــجعني للعــودة، أحتــاج فقــط أن أخــذ الخطــوة. 

»أجــدُ أناسًــا كثــرًا في صحــوي ونومــي، قــد وضعــوا مائــدة 
أمامــي، وتركــوني حتى الشــبع، وشــهوات غــر متاحــة في الحياة، 
ــو كبــر  ــة، ودل فأغــرف منهــا مــا أشــاء، دون أن أصبــح خاطئ
ة  ــد، مــرَّ وُضــع بــه مــاء، فأنــزل بجســدي النحيــل فيــه، كأني أُعمَّ
واثنــن، لا أحــد يلتفــت، ولا أجــد حتــى مــن ينقذني، حتــى آمل 
فأجــدني على السريــر، وقــد ابتلت المــاءات، وعــى جبهتي عرق 
غزيــر، بعــد فترة أكتشــف أنــه خمــر، طعمه لذيــذ، لم أكن مــن قبل 
قــد احتســيته. كنــت أحلم، فــا توجد هنــا عاصية يتركهــا الناس 

في حــال ســبيلها، أقلهــا يتــم التشــنيع بها.

كانــت الســاعة الرابعــة، قريبًا ســيعود أحمد من درســه، أقبلت 
عــى فعــل الكتابــة بجــرأة قويــة: »أنــا فخــورة بنفــي حتــى وإن 
كان مــا أكتبــه جميــاً أو قبيًحــا، المهــم أني كتبــت، حتــى امتــأت 

الصفحــات، وأزيــح مــن صــدري بعضًــا مــن الزحمة«.  

صفحة أخيرة يجب أن أكملها، الصفحة الخامسة والثلاثين.

»عــيَّ أن أكــون صادقــة وإيجابية، لكنــي لا أســتطيع العيش في 
هــذه الخدعــة كثــرًا المســاة الحيــاة! لا أعــرف الهــرب، لم أعتــده، 
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ــف لي  ــدة، فكي ــى، دون فائ ــذا دون معن ــة كل ه ــن في النهاي لك
بالاســتمرار في هــذا الوجــود، وأنــا أســتنزف كليًّا كل يــوم؟ دائمً 
ا، هــل فعلً  مــا أجــد طريقــة للمرور مــن هــذا الثقب الضيــق جدًّ
أنــا راغبــة في المغــادرة؟ أن يختفــي نجمــي المضــاء، ومعــه تختفــي 
الشــمس، والأرض تذهــب دون رجعــة، إلى ظلمــة أبديــة! آه يــا 
رب، مــا الــذي جرفنــي إلى كل هــذا الإحبــاط، أشــعر أني حبــة 
ــا،  ــرف عليه ــتطيع التع ــد يس ــعة، لا أح ــراء شاس ــل في صح رم
أو ينتشــهلها مــن بــن هــذا الكــم الهائــل مــن التشــابه. عــيَّ إلهاء 
نفــي، حتــى الصمــت لا أحبــذه، أحمــد هــو إلهائي عــن كل هذا، 
حتــى لا أقــع فريســة، وأغــادره، فأخــره، يا إلهــي كل شيء يهون 

إلا خســارة ولــدي.

»هــا قــد عــاد، الغريبة أنــه لم يســألني طــوال تلك المــدة، عمن 
ة أنه يــود رؤيتــه، هو يعلم الاســم  يكــون أبــوه، ولا لمــح لي في مــرَّ

الــذي في شــهادة الميلاد، لكــن لم يلتــقِ به«.

قامــت مــن مكانهــا وأخرجــت علبــة قديمة مــن الأرابيســك، 
أعطتهــا لهــا أمهــا قبــل الوفــاة، أخرجــت شــهادة ميــاد الابــن، 

ونــادت عليــه: أحمــد، تعــالَ إلى هنــا، أنــا في الغرفــة المجــاورة.

- نعم يا ماما.

أصبح طويلً، واشتد جسده، لأول وهلة تلحظُ هذا!

 نظرت في عينيه، وكانتا صافيتين، تمامًا كعينيها.
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- هذه شهادة ميلادك.

- أعلم، لكن ما الداعي لإخراجها.

- اقــرأ اســمك بالكامل: أحمد جبريــل النجــاري.. هل تعرف 
مــن هو؟

- نعــم، مجــرد الاســم فقــط، لم أســأل ولمَ تســألين؟ مــاذا يدور 
هنــا، أنــا لا أفهم شــيئًا.

- حســناً، والــدك هــذا، غــادرني بعــد أن أتيــتَ أنــت للدنيا، لم 
يحتمــل فكــرة أن يصبــح أبًــا، هو حقــر أعلــم، اعذرني إن شــتمته 

أمامك.

- لا يهم، فأنا لا أعرفه، أنا لا أعرف أحدًا إلا أنتِ. 

- لأجــل هــذا، أود أن تبحــث عنــه، أينــا كان، لتفهــم عــى 
الأقــل لمــاذا فــرَّ فــور وصولــك، هذا عنــوان محاميــه، بنســبة كبيرة 
لم يغــره، كان يبعــث إليَّ مــن خلالــه بضع ورقات نقدية كل شــهر 
مــن أجلــك، هــي في حســاب بنكــي باســمك، لم أمسســها، هــي 

 . لك

- مامــا، لا تحملينــي فــوق طاقتــي، أنــا لا رغبــة لي في كل هذا، 
أنــا لا أود أن يشــاركني فيــكِ أحــد، أنــتِ فقــط وأنــا، كــا كنا من 
قبــل، أعلــم أني لا أعــرف كيــف أعــر عــن مشــاعري، لكــن أنــا 
ا، لم أحــبَّ أحــدًا مــن قبــل مثلــك، أعلــم تضحيتــك  أحبــكِ جــدًّ
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ــتِ الأم  ــم، أن ــدي إلى الجحي ــب وال ــي، ليذه ــن أج ــرة م الكب
والأب، والصديــق بالنســبة لي. يبــدو أنكِ تفتعلــن كل هذا، حتى 

لا تحتفــي بعيــد ميــادي الســابع عــر. 

احتضنتــه، وكانــت ترغــب في هــذا بشــدة، من بعــد العاشرة لم 
يلمــس حضنهــا الدافئ، كــر الولد وأصبحــت عجــوزًا، هي مَن 
بحاجــة إلى حضنــه أكثــر. أتــت بتورتــة صغــرة، ووضعــت فيهــا 
ســبع عــرة شــمعة، فأخرجهــا، ووضع اثنــن فقط، قائــاً: هذه 

ــذه لكِ. لي، وه

***





العَمّ إبراهيم ونعناع السِبيل
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يبعــد عــن قريتنــا بثــاث قــرى، تُدعــى قريتــه بـ«السِــبيل«. 
ــا،  ــو قريتن ــا نح ــض متجهً ــاره الأبي ــب حم ــر ويرك ــي الفج يُص
ــل الحــار بالمتــاع مــن النعنــاع والشــبت والبقدونــس  يُمِّ
ــن الأرض،  ــاب م ــذ وط ــا ل ــرة، م ات والكزب ــرَّ ــل والك والفج

لً. ــارعنا أوَّ ــدأ بش ــه، يب ــا أول وجهت قريتن

يصيــح عاليًــا بصوتــه العــذب الممتلــئ بالنغــات عــى 
ــه تتهافــت  ــه، في الســابعة يكــون قــد وصــل، ومــن أجل بضاعت

ــه. ــم من ــراء احتياجاته ــات ل الأمه

لم أكــن أعــرف اســمه إلَّ عندمــا نادتــه جــدتي بالعَــمّ إبراهيم، 
ــم،  ــل الجس ــه، هزي ــاحب الوج ــا كان ش ــه فيه ة رأيت ــرَّ أول م
صفــراء أســنانه مــن فــرط الشــاي والســجائر، والســواد يمــأ 
ــل  ــه، أظ ــر إلي ــاف النظ ــت أخ ــه. كن ــة مرض ــه نتيج ــفل عين أس
أفكــر لَِ هــو هكــذا؟ هــل هنــاك أسرة تهتــم بــه؟ هــل لــه أطفــال 
أو زوجــة؟ وعنــد الســؤال عليــه لم أكــن أجــد إجابــة ترضينــي. 

فجــدتي تخــرني أنــه قليــل الــكلام، ولا يعــارض كثــرًا 
الزبائــن في الأســعار، ممــا يجعــل الزبائــن يــا ولــدي تماطــل معــه 
في الســعر، وهــو ينــزل عــى رغبتهــم، مــع أن أســعاره لا تتعــدى 
النصــف جنيــه أو جنيهًــا كامــاً، إلَّ أن النــاس يــا ولــدي 
ــا  ــم، تمامً ــل منه ــى الأق ــوة ع ــة الق ــة لممارس ــرون أي فرص ينتظ

ــم. ــة معه ــل الدول ــا تفع ك
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ــرة  ــه أقــوى ومث ــم غربت ــمّ إبراهي ــة، إلَّ إن عَ ــاس في غرب الن
أيضًــا، رجــل لا تعــرف عنه شــيئًا، كلّ مــا تعرفه اســمه ووظيفته، 
ــم  ــه، رغ ــذي أهلك ــرض ال ــبب الم ــه بس ــر في وجه ــى النظ تخش
ذلــك تشــفق عليــه، تتمنــى أن يكــون حالــه أفضــل، بــل يصــل 

الأمــر بــك أن تحبــه، وتنتظــر مجيئــه!

ــة  ــارع ثلاث ــة والش ــيء للقري ــن المج ــم ع ــم إبراهي ــع ع انقط
ــهر. أش

الأحاديــث عــن هــذا الرجــل العجــوز الــذي يــأتي كلّ يــوم 
ــرب  ــا يق ــذ م ــض من ــار أبي ــى حم ــه ع ــاً ببضاعت ــة محمَّ للقري
ــاع والفجــل،  ــه جميــع النــاس النعن العــرة أعــوام ويشــرى من
ــت،  ــر فى كل بي ــث الدائ ــح الحدي ــم! أصب ــع عنه ــأة ينقط وفج
ــث ذات  ــارع أحادي ــغل الش ــن يش ــم، إذ لَ يك ــوع الأه والموض

ــه. ــأتِ في ــا لَ ي ــف يومً ــو لَ يُل ــف وه ــرة، كي ــة كب أهمي

اليــوم  هــذا  فجــر  جعلنــي  الــذي  مــا  أعــرف  لا 
حينهــا  التقطــت  يأتينــي،  أن  النــوم  يأبــى  مســتيقظًا 
عــى  أطالعــه  البلكونــه  في  وجلســت  المكتبــة  مــن  كتابًــا 
مــرددًا. بعيــد  مــن  يــأتي  الــذي  الشــمس  شروق  ضــوء 

الســاعة الســابعة الآن ولَ أمــلَّ مــن القــراءة! الشــمس 
أصبحــت تغمــر المــكان، الشــارع فــارغ إلَّ مــن أصــوات 



)75(

العصافــر، أغلقــت الكتــاب فجــأة وروحــت أتجــول بعينــي في 
الشــارع مــن أولــه لآخــره حتــى تســمرت عينــي عــى الَمنزلــة!

نعــم هــو العَــمّ إبراهيــم راكبًــا حمــاره، يصيــح عــى بضاعتــه 
بصــوتٍ عــذب كلّــه نغــم: 

»اللى عايز الجرجير، شبت وبقدونس وفجل، نعناع أخضر«.

ــن  ــز م ــديدة قف ــة ش ــة وبخف ــفل البلكون ــف أس ــى توق حت
ــا بالمــاء وراح يــرش بــه عيــدان  عــى حمــاره وأخــرج كُــوزًا ممتلئً

ــر. ــل والجرج ــزم الفج ــاع وحِ النعن

ــا  ــار بنيانً ــل ص ــد الهزي ــا أراه الآن، الجس ــدركٍ لم ــر م ــا غ أن
ــا، والوجــه الشــاحب بــات مُكتنــزًا تقفــزُ منه الحمُــره، وتحت  قويًّ
العــن اختفــى الســواد، الحركــة سريعــة، اللســان لا يكــف عــن 

ــرِة تعــم الوجــه. الحمــد والتســبيح، وابتســامة نَ

همهــات  ة،  الأسَِّ فى  وتقلبــات  هرجلــة  صــوت  أســمع 
وحــرة، وأســئلة كثــرة.

هل هو أم أحد غيره؟

بعــد دقيقــة كانــت الجــدة في الشــارع تُســارع الخطــى تســتقبله 
ــر مصدقة. ــةً غ فَرح

- ليك وحَشة يا عَمّ إبراهيم، فينك يا راجل؟
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- أنا أهو يا ست الكل.

- غيبة طويلة!

- غصب عني، المرض تملك مني.

- مرض إيه يا راجل؟ ما وشك زي البدر أهو!

، بعــد شــهر رقــدة في السريــر لا حــول  - ده فضــل ربنــا عــيَّ
ــوني ولاد  ــل، نصح ــل ولا تيّ ــه لا ليَّ عي ــتِ عارف ــوة، وأن ولا ق

ــة! ــال أروح النوب الح

- النوبة! تعمل إيه؟

- شــيخ قبيلــة نوبيــة كان في مســجد القريــة، لمــا شــاف 
حالتــي الــي لا تــر عــدو ولا حبيــب، صمــم يعالجنــي هنــاك في 
النوبــة. اســتقبلني في بيتــه، مــن الفجــر بعــد أن نصــي ونفطــر، 
ــي  ــوم بدفن ــل يق ــاك في الرم ــه، وهن ــل في قريت ــر جب ــي لآخ نم
ــم،  ــت جهن ــي دخل ــاق كأنن ــه لا تُط ــل، حرارت ــيَّ الرم ــر ع وينث
ثــم بعــد وقــت محــدد يعلمــه هــو ويقــوم بحســابه يخرجنــي مــن 
ة أخــرى لبيتــه الواقــع في أول القريــة. البيوت  الرمــل، ونعــود مــرَّ
ــاهدها في  ــي تش ــوه الت ــة، والوج ــوب صافي ــا، القل ــبه بعضه تش
الذهــاب والعــودة لا تعبــس في وجهــك أبــدًا، بــل تجدها تبتســم 
عــن طيــب خاطــر تضحــك بــكل ود ومحبــة، لا تُكِــنُّ لــك أي 
ــا، بــل أقــل مــن العــادي،  ضغينــة. زيــن لم يكــن إلَّ إنســانًا عاديًّ
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ــه في  ــأون إلي ــم ويلج ــه كبيره ــه ينصبون ــل قريت ــذا أه ــم ه رغ
ــده،  ــون عن ــة، مُقيم ــة والألف ــه الراح ــدون في بيت ــاكلهم، يج مش
بــاب بيتــه الخشــبي ذو اللــون الأخــر المرصــع بقبضــة نحاســية 
لا يُغلــق مهــا كان، زيــن وهــب نفســه لأهلــه. هــو الأب لهــم، 
رغــم أنــه لم يتــزوج، إلَّ أن كل مــن في القريــة مــن أولاد وبنــات 
هــم أبنــاء لــه. لا يُغلــق في وجهــه بــاب، كل الأبــواب مفتوحــة 
بــإذن الله، هكــذا كان يذكــرني دائــاً، يــا إبراهيــم تــوكل عــى الله 
فالأبــواب مفتوحــة بإذنــه. كل يــوم نكــرر هــذا المشــوار وعمليــة 
ــط  ــهر فق ــد ش ــة. بع ــود ثاني ــال ونع ــر الرم ــذه ونث ــن ه الدف
ــة لا  ــهية مفتوح ــدن، وش ــليم الب ــة س ــا حاج ــي ي ــدت نف وج
تقــول لطعــام »لا« مهــا كان لونــه. أود أن أصــارع الأسُُــود بــا 
حــل بي مــن قــوة، بعــد يومــن راحــة أرغمنــي عــى الجــري بعــد 
الفجــر إلى الجبــل لمــدة أســبوع كامــل. لَ أجــد في ذلــك تعبًــا بــل 
ــا  ــف لي زيوتً ــن كان يص ــبوعين التالي ــة. في الأس ــدت راح وج
كثــرة، وأقــوم بدهَــان الظهــر والســاق والكعبــن والذراعــن. 
ــة،  ــان في القري ــل الحص ــح مث ــت أرم ــر كن ــبوع الأخ في الأس
ــيخ  ــع الش ــى م ــون: »أت ــيَّ ويقول ــاورون ع ــي، يش ــكل يعرفن ال

ــراه كالنحلــة لا يهــدأ«. ــدًا، الآن ت قعي

- بركاتك يا شيخ، إلَّ اسمه إيه يا عَمّ إبراهيم؟ 

- اسمه الشيخ زين.
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ــه، رجــي  ــي بي ــدي تكلمــه أو توصلن ــا ول ــك ي ــة علي - أمان
ــه. ــوس في ــرب الس ــم نخ ــت، العظ ضعف

- إنتِ تؤمري يا حاجة.

ــى  ــات، حت ــات والبن ــوا، الأمه ــارع خرج ــاس في الش كل الن
الرجــال تركــوا النــوم، كلهــم يــودون الســام عــى العَــمّ 
ــاهده، كأن  ــاهدهم وأش ــة أش ــف في البلكون ــا واق ــم، وأن إبراهي
ــا  ــا ولَ يبارحه ــه فاغتنمه ــلت ل ــن الله أُرس ــة م ــذا هدي ــن ه زي

ــفاءه. ــم الله ش ــى أت حت

ــر  ــوق كب ــكان إلى س ل الم ــوَّ ــارع، تح ــة في الش ــة عارم ضج
ــد  ــن بعي ــح م ــذا يصي ــم. ه ــمّ إبراهي ــه العَ ــد في ــع الوحي البائ
ــرة،  ــس وكزب ــر بقدون ــة! آخ ــبانخ وملوخي ــة س ــي حزم أعطن
ــبيل مــن العَــمّ إبراهيــم. الــكلّ يتبــارى  وهــذا يطلــب نعنــاع السِّ
ــا  ــون ك ــعر، يدفع ــون في الس ــه، لا يجادل ــراء من ــل ال ــن أج م

ــادة. ــع بزي ــم يدف ــل بعضه ــول ب يق

جــاءت مــن الزحمــة هــذه الدعــوة: »الله يكــرم الشــيخ زيــن 
الــي مــا شــفته عنينــا، وجالــك نجــدة«.

ــمّ إبراهيــم أن غــداه اليــوم عليهــا وفي بيتهــا،  الجــدة تخــر عَ
يبتســم لهــا لكــن يرفــض بــأدب والخجــل يعلــو وجهــه.

- إنت حر، دي ملوخية، وهتحبس بشاي بنعناع بعدها.
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- دايمً عامر يا ست الكل، كلك كرم وأصل.

- إنت وعدتني هتكلم الشيخ زين، أو توصلنى بيه.

ة ثانيــة هــو شــيخي  - وعــد الحــر ديــن عليــه! راح أزوره مــرَّ
وأنــا مــن مُريديــه، لــه عــيَّ حــق، وزيارتــه واجبــة.

ــمّ إبراهيــم الشــارع لَ يكــن بقــي مــن حِلــه  حــن غــادر العَ
ــة. ــا مباع ــه كله شيء، بضاعت

اتجــه نحــو الَمنزلــة بحــاره، يمتلــئ صــدره بالــرضى، خفيفًــا 
مرحًــا لا تغــادره الابتســامه، ومــن بعيــد يلــوح بيــده.

ــق  ــد دقائ ــار وراءه، بع ــه الح ــذي خلَّف ــار ال ــقَّ إلَّ الغب لم يتب
ــزل  ــي أن ــالٍ ك ــوت ع ــيَّ بص ــادي ع ــدة تن ــت الج ــة كان قليل

ــبيل. للفطــور والأهــم لأشرب الشــاي بنعنــاع السِّ

***





ةٌ رُوحِي مَقْبََ
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علقــتُ خــر مــوتي أمامــي عــى الحائــط، كل صبــاح ومســاء 
كنــت ألقــي نظــرة عليــه، لأطمئــن أن ورقــة الجرنــال التــي كُتب 
ــدًا عــن الوفيــات،  فيهــا الخــر بخــط كبــر، وصفحــة أولى، بعي

مــا زالــت ســليمة، وتســتطيع أن تقــاوم معــي الأيــام القادمــة.

دُفنــت عــى قيــد الحيــاة، لم يكن أحــد يعرفنــي، لكن بعــد هذا 
الخــر الــذي كان مجــرد تأبــن، من شــخص مجهــول، يحكــي قصة 
ــات  ــر بكل ــا في الق ــاتي وأن ــوم بمواس ــاتي، ويق ــة وف ــن طريق ع
رقيقــة، أحيانًــا أجد فيهــا بعض الأخطــاء الإملائيــة، جعلني أحد 
الشــخصيات العامــة، ويتــم الحديث عنهــا بعد الوفــاة، حتى وإن 

كانــت وفــاة غــر حقيقية.

أنا أول مَن يشــاهد خــر وفاته في الجورنال، وقبــل أن يتحدث 
عنــه النــاس بصيغة المــاضي، رغــم أني حــي، آكل وأشرب، وأنام، 
وأقــي حاجتــي، وأســر عــى رجــي في الشــوارع أمــام الــكل، 
لكــن هم مُــرون على أني مــت، وتم دفنــي أيضًــا في مقابر الجبل 

الأحمــر، حــارة ألــف، مقبرة رقــم ثمانية.

زهــر مالــك الحســن، وفاتــه غامضــة، وُجِــدَت الجثــة بالقرب 
مــن منزلــه، ثلاث طعنــات، طعنة في البطــن، وواحــدة في القلب، 

ــفله. وأخرى أس

شــاب لم يتعــدَّ ســنه الثلاثــن، مهنــدس ديكــور، اســتقال مــن 
وظيفتــه، أكثر من ســنة، وحيدًا يعيش في شــقة، ورثهــا من الأب، 
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ليــس لديــه أهــل أو أقــارب، وجــد في شــقته بالــدور الثــاني مــن 
عــارة ألف، مجــاورة أولى، مكتبة كبــرة من الكُتُــب، بالإضافة إلى 
لوحــات رســم مختلفــة، وبعض زجاجــات بيرة، وقطعــة من مخدر 
الحشــيش ملفوفــة بعنايــة في ورقــة زاهيــة، عُثــر عليهــا في كتــاب 
يتحــدث عن حســن الصبَّاح وجماعتــه، وملابس كثيرة ســوداء في 

خزانــة عتيقــة، وبخــور، وعــدد كبير مــن الجــوارب المثقوبة.

ــدني  ــر، أج ــفل الخ ــوب أس ــكلام المكت ــذا ال ــرأ ه ــن أق ح
مندهشًــا، وتمتلكنــي الحــرة، فأنــا لا أســتطيع أن أكــذب مــا قاله، 
لــديَّ الآن في هذه اللحظــة المكتبة، وزجاجات البــرة موجودة في 
كل ركــن مــن الشــقة، والملابــس الســوداء، كانت مــن تصميمي، 
ولم أتمكــن مــن بيعهــا رفضتهــا الشركــة، والبخــور كان تغطية على 
الحشــيش، الــذي لا أتذكــر أيــن ذهبت آخــر قطعة منــه، لكن بعد 

قــراءة المقــال عــادت الذاكرة.

قمــت مــن مــكاني، ووقفت أمــام المكتبــة، واضعًــا ذراعي على 
صــدري، أبحــث عــن كتــاب حســن الصبَّــاح لمــدة ســاعة، قلبت 
الشــقة، فلــم أجده، المقــال ذكر أن الكتــاب كان في المكتبــة، داخله 
قطعــة الحشــيش ملفوفــة في ورقــة زاهيــة، الآن لا أجــد الكتــاب، 

القطعة! ولا 

جلســت عــى الكنبــة، وقــررت تــرك البحث ليــوم آخــر، ربما 
أعثــر عليــه، منــذ أن قــرأت الخــر المشــؤوم، وأنــا لا أقــرأ آخــر 
كتــاب فتحتــه، ووصلــت لنصفــه، كان كتــاب »عــن الحشــيش« 
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لفالــر بنيامــن، التقطــه من عــى المنضدة، وعــاودت القــراءة فيه، 
الصفحــات مثنيــة، وبعضهــا مرتفــع، كأنها اتخــذت شــكل القبة، 
ــه  ــت داخل ــيش كان ــة الحش ــى الأرض قطع ــت ع ــه، فوقع هززت
بحالتهــا، ملفوفــة في نفــس الورقــة الزاهيــة، علامــات الأســنان 

ــارزة.  عليها ب

أنــا أتعاطــى الحشــيش، تحديــدًا من ســنة، كنــت قــررت قراءة 
الكتــاب، حتــى أعرف كيــف كان شــعور فالتر حين يقــرر الكتابة 
تحــت تأثــر الحشــيش، لم أكــن أرغــب في معرفــة علميــة، كل مــا 
أردتــه خــوض نفــس التجربــة، الشــعور أني فكــرة محلقــة وتائهة، 
شيء صعــب الوصــول إليــه، كل تلــك أحــام اليقظــة، ربــا مــع 
الحشــيش تصنــع شــيئًا جديــدًا، فريــدًا مــن نوعــه، كأنهــا وصفــة 
للخــروج مــن مــأزق الحيــاة دون ألم، أو تحمــل كثــر من الأســئلة 

التــي لم يعــد لهــا إجابة.

هــذا أول خطــأ يقــع فيــه كاتب الخــر الملعــون، لم يكــن كتاب 
حســن الصبَّاح الذي به قطعة الحشــيش، كان كتابًا عن الحشــيش، 
أمــر بديهــي، لشــخص يجعــل للأمــور صلة، يربــط الــكل في نقطة 

واحدة. 

الجــوارب المثقوبــة، حقيقتهــا ظهــرت بسرعــة، كنــت أرتــدي 
جوربًــا مثقوبًــا، كلتــا الفردتــن مــن عنــد الرقبــة. أمــا لوحــات 
الرســم فجــزء منهــا كان ديكــور جديد للشــقة، قمــت بتصميمه، 
ولم يكــن لــديَّ الرغبــة لتنفيــذه، الباقيــة كانــت عبــارة عــن نســاء 
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عاريــة، علاقــاتي الكثــرة والمتعــددة كانــت مــادة غنيــة للرســم، 
كنــت قبــل الانتهــاء مــن العلاقــة، أكــون قــد انتهيــت مــن رســم 

اللوحــة. 

إلَّ واحــدة، لم تكــن مكتملــة، مجــرد رســم تخطيطــي، لا أذكــر 
ملامحهــا، عبــارة عــن رقبــة طويلة، عينــن، نهــد مكتنــز، والذراع 
الأيمــن منفصل عن الجســد، مرســوم بعيدًا لوحده، وفي الأســفل 

مكتــوب بخــط صغــر، »الفراديــس المصطنعة«.

الحشــيش كان بوابــة لعــالم أكثــر رحابــة، وراحة، الدخــول فيه 
كان صدفــة، والخــروج منــه، بــكل تأكيد، لــن يكون بســهولة. 

حــن أشرب، أشــعر بــكل شيء، الســكون والحركــة، أشــعر 
ــى  ــم ع ــات لا تنتظ ــة، والكل ــة والعنيف ــي السريع ــات قلب بدق
الورقــة، هي ترتفــع، تنتظم في الهواء، على مســافة بعيــدة، وكافية، 
عــن الأرض، مرتبــة، وأســتطيع أن أمد يــدي، محــركًا كلمة مكان 
أخــرى، دون شــطب أو تعديل، أشــعر بالأفــكار المخنوقة، تتحرر 
وتنفــذ للهــواء، يلتــف حولهــا الدخــان، وربــا تُفــي حلقــة مــن 

الدخــان كلمــة، ودون عنــاء أعيــد كتابــة الجملة.

ــى  ــكاني ع ــتُ في م ــيش، نم ــجائر الحش ــن س ــدد م ــد ع بع
الكنبــة، في الصبــاح وجــدت بجــواري ورقــة مكتــوب فيها بخط 
مائــل كلام كثــر غــر مفهــوم، حاولــت بــكل قــوة فــك شــفرته، 
أخــذ منــي نصــف النهــار، كأني في مســابقة للكلــات المتقاطعــة.
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ــا  ــه أنه ــا فهمت ــن م ــه، لك ــت إلي ــا وصل ــا م ــن مرتبطً لم يك
كانــت كتابــة تحــت تأثــر الحشــيش، عبــارة عــن هلوســة، بــدأت 

ة ثانيــة: أقــرأ مــرَّ

ــنة،  ــون س ــدس، ثلاث ــن، مهن ــك الحس ــر مال ــمي زه »اس
أخبــأ الحشــيش في الكتــب، وأجــد رابطًــا بينهــم، لا أرتــدي إلَّ 
الجــوارب المثقوبــة، حــن أشــري جــوارب جديــدة أقــوم بثقبهــا 
مــن عنــد الرقبــة، أمــي وفي جيــوبي كميــة مــن البخــور، فقــط 

أحــب الرائحــة!

اســتقلت مــن ســنة، بعدمــا ضربــت رئيــس الشركــة، كانــت 
عبــارة عــن قعــدة الحشــيش فيهــا في كل مــكان، ومــع الهلوســة، 
ــه، وتكلمــت عــن  ــه، ســخرت من ــكل عيــب في صرت أتفــوه ب
ــك،  ــدي كذل ــت ي ــده، وطال ــد ي ــى م ــه، حت ــي بزوجت علاقت
فكانــت النتيجــة كســورًا مضاعفــة، لم يقــدم فيَّ أي بــاغ، فقــط لم 

ة أخــرى.  أذهــب للشركــة مــرَّ

الآن أتذكــر مــاذا تعنــي الفراديــس المصطنعــة، غــر مــا يعنيــه 
بُودلــر!))) .

في نهاية الورقة وجدت ملحوظة:

لا تنسَ قراءة القصة!

أي قصة هذه؟
1 - بُودلير )1821-1867( شاعر فرنسي مشهور.
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فتشــت جواري، لم أجد شــيئًا، كذلــك المنضدة فارغــة، المكتبة 
ممتلئــة بألف قصــة، أي مجنون هــذا، تذكرت أني صاحــب الكتابة.

ــرأسي  ــت ب ــب مِل ــن التع ــه، م ــد شيء في مكان ــا لا يوج هن
للأســفل، واضعًــا يــدي عليهــا، طرف كتــاب كان يــرز من تحت 
الكنبــة، شــددته، لم يكــن إلَّ غــاف أبيــض، فتحتــه، بخط ســيئ 

كتــب بقلــم جــاف، قصــة!

تأليف حشّاشٍ 

الصفحة الثانية مكتوب فيها 

ةٌ، أسكُنُ فيِهَا وَأطُوف،)))  رُوحِي مَقْبََ

كَرَاهِبٍ فَاسِد، مُنذُ الأزَل؛

نُ جُدرانَ هَذَا الدّيرِ البَشع. وَلاَ شَءَ يُزَيِّ

الصفحــة الثالثــة وجــدتُ خــر وفــاتي مكتوبًــا بخــط يــدي، 
وتحتــه صــورة ضوئيــة للخبر، لم تكــن إلَّ عبارة عــن نص مكتوب 
ة الألــف،  عــى آلــة الطباعــة، بعــد أن تأكــدت مــن ذلــك للمــرَّ
ذهبــتُ إلى الصــورة التــي علقتهــا على الحائــط، أنزلتهــا، وخلعتها 
مــن الإطــار، بعــد المطابقــة، تبــن أنها نســخة مــن تلــك الموجودة 

في الصفحــة.

م. عرية الكاملة - بُودلير- ترجمة: رفعت سلَّ 2 - الأعمال الشِّ
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ــة، إلى أن  ــك الخامس ــة، وكذل ــت فارغ ــة كان ــة الرابع الصفح
ــر  ــدسي لمقاب ــم هن ــن رس ــارة ع ــن، كان عب ــت إلى الثلاث وصل
الجبــل الأحمــر، عُلــم فيــه عــى حــارة ألــف، مقــرة رقــم ثمانيــة، 
ــة  ــت للصفح ــى وصل ــة، حت ــت فارغ ــة كان ــات التالي الصفح
قبــل الأخــرة، وجــدت مكتوبًــا فيهــا: أردت التجربــة، فــا كان 
ــى  ــا ع ــوتي، وأن ــر م ــا بخ ــة، بدأته ــت قص ــي إلَّ أن اخترع من
ــت  ــى دخن ــخصية، حت ــم الش ــلتُ في رس ــاة، واسترس ــد الحي قي
ــل  ــا مث ــح تمامً ــر، إلى أن أصب ــور الأم ــي، أط ــيش، وجدتن الحش

ــة. ــام اليقظ أح

 أنــا ميــت حــي، أدخن الحشــيش بشراهــة، وأكتب عن أشــياء 
غــر موجودة.

***





سمكةٌ في حَجم ورقة الخس
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سمكة في حَجم ورقة الخس، رزقي هذا اليوم!

التصقــت بالشــبكة ولَ أعرهــا نظــرة، الوحيــدة التــي أعطتنــي 
أهميــة، فأنــا صيادٌ منبوذ لا مــن البشر فقط، بل من الســمك أيضًا.

زوجتي التعيســة الممتلئــة صاحبة الأثداء والمؤخــرة الكبيرتين، 
طــوال اليــوم لا تفعــل إلَّ التغنــي بمــوال شــأنه أن يُنــزل عليَّ كل 

آيــات الســخط والعجز.

ــس،  ــود كل خمي ــب المعه ــن أداء الواج ــس م ــي بالأم منعتن
ــوم. ــل والث ــة بالبص ــها النتن ــن أنفاس ــا، ع ــدت عنه ابتع

في الســابعة حملــت الشــبك وإلى النهــر، أتمنــى ألا أعــود مُملً 
بالخيبــة، قــد كرهــتُ ســاع ذاك الموال مــن تلــك المرأة.

انقضت ساعة يتبعها ساعة، إلى أن صار الغروب قريبًا.

الً:  أسمع بالقرب من أذني موَّ

ساعة وتغيب الشمس وساعة ويجي الليل

وينراد حيل ودمع ومنين أجيب الحيل

لا فائــدة مــن كل هــذا، أنــا الصيــاد المنبوذ عــى هــذا النهر وفي 
كل نهــر، شــددت الشــبكة ووجدتها، لكــن لَ أعرهــا نظرة.

في البيــت وبعــد أن ارتميــت فاقــد الحيلــة والعزيمــة، صاحــت 
ــدران: ــى اهتزت الج حت
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- هــو دا الــزاد يــا آخرة صــري؟ شــكلها ليلة قرديحــي. ودي 
هنعمــل بيهــا إيه؟

- دي!

- خرست ليه؟ 

- أصل...

- بلا أصل بلا فصل، انطق يا راجل؟

- دي للزينة يا فتحية!

- زينة!

- آه، زينة، مبقتش أكل سمك يا فتحية.

***
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ليل قابلة

كان ليــل، وصــوت وقع الأقــدام تداخــل مع صــوت القطار، 
ــا مــن الســاحل بنــتٌ في التاســعة  في البعيــد غــرابٌ ينعــق، قريبً

تعــزف عــى الكــان، كانــت الســيمفونية الســابعة.

النجــوم تراصــت في شــكل دائــرة، الموج يــزداد صوتــه، نيرانٌ 
أعدهــا للتدفئــة، لَ يجلــس بجانبــه إلَّ الكــان وصاحبته.

بدأ يغني، صوته كان سيئًا، رغم هذا أكمل الغناء!

لَ ينقطــع، الموســيقى مســتمرة، النجــوم مــا زالــت في الدائــرة، 
والقطــار غــادر المنطقــة، وتداخل مع وقع الموســيقى صــوت نذير 

! م شؤ

د من كل ملابســه فــور أن غادرت البنــت صاحبة  كان قــد تجــرَّ
الكــان، جلــس عاريًا أمــام النــار، لَ يكــن يصــي، ولا كان يتأمل 

النار!



)96(

ا  جامــد، يرتعــش بــن لحظة وأخــرى، عينــه كانت صافيــة جدًّ
بلونهــا الزيتــي هذا، لــن ترى النــار فيها رغم شــدتها، فقــط فراغ!

كرة شــعر فــوق رأســه، وذقــن خفيفــة، ولســان لا يتوانى عن 
ــاق اللعنات. إط

أمســك ببنطالــه وأخــرج منــه قلــم رصــاص وورقــة، انتابــه 
الصمــت للحظــات معــدودة، ثــم بــدأ بالكتابــة.

عزيزتي سمرة،

أنــا منير، تركــت المنزل صباحًــا، هائم في شــوارع المدينة، حتى 
اهتديــت للســاحل، مــن حســن حظــي أننــي وجــدت موســيقى 

الكــان المحبّبــة إليَّ تُعــزف، وعجبًا مِــن مَن؟

بنــت في التاســعة مــن عمرهــا، تعــزف الســيمفونية الســابعة 
لبيتهوفــن، اتخــذت مــن البحر والســاحل مسرحًا وأوركســرا لها، 
لَ أجــد في عزفهــا إلَّ الراحــة، عزفهــا شــبيه بعزفــك حــن كُنــتِ 
ــاً، وكالتلميــذ المأخــوذ بمُعلمتــه جلســت أمامهــا،  تعزفــن قدي
وأكملــت هــي العــزف، لَ ألتفــت للــرد إلَِّ بعــد وقــتٍ طويــل 
لَ أســتطع فيــه تحريــك أرجــي، قمــت وأحــرت بعــض فــروع 
الشــجر الملقــاة عــى الســاحل، وبآخــر عود ثقــاب لديَّ أشــعلتُ 
نــارًا للتدفئــة، كنت أتمنى أن أشــعل به ســيجارة، لكن للأســف لَ 

يعــد لــديَّ نقــود لــراء تذكــرة للحافلــة، أو حبــة فاكهة!
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ســئمت من كوني فاشــاً، ومــن تكرار أبيــكِ هــذه الكلمة، لا 
ذنــب لي أننــي لا أجد وظيفــة حتى الآن يا ســمرة. 

أفتقــد تلــك الأيــام ونحن صغــار، حين كنــا نلعب في الشــارع 
ــا أمــكِ تاركــن كُلّ شيء  ، حتــى تنادين لنصــف الليــل ولا نمــلُّ
ونختبــئ في حضنهــا، كنــت حالــة شــاذة لأولاد الحــارة، طفــل 
مثلهــم لكــن دون أم وأب، لا يمتلــك إلَّ نفســه، وهــذه أشــك 

. فيها

تتذكرين اسم والدتكِ؟

كم كنت أعشق هذا الاسم »قابلة«!

كان بالنســبة لي أغنيــة محببــة أرددها، في كُلّ لحظة تعيســة كانت 
سعيدة. أو 

الأولاد في الشــارع والجــران كانــوا يعتقــدون أن هــذا ليــس 
ــدة  ة الوحي ــرَّ ــم، الم ــم به ــي لَ تهت ــا، ه ــا وظيفته ــمها، إن باس
التــي التقــي فيهــا الاســم بالوظيفــة التــي انطبعــت عليــه، يــوم 

ــا. ــي أن ــة، قابلت ــي القابل ــت ه ــى، وكان ولادت

وبعد فترة أتت بكِ إلى الدنيا فتقابلنا، وصرنا لا نفترق.

ــيلة  ــل وس ــد أفض ــوا أن البع ــمرة، ظن ــا س ــى ي ــكِ حمق إخوت
لكلينــا، كرهــوا حبــي لــكِ، تربصــوا بي في كُلّ مكان ذهبــتُ إليه، 
لكــن لَ تفلــح الخطة التــي وضعها لهــم أبوكِ لإبعــادي عنكِ وعن 
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أشــجار البرتقــال التــي زرعناهــا بأيدينــا في حديقــة قابلة.

ــا  ــهور حمله ــزال في ش ــي لا ت ــات أبي وأم ــي أن م ــن ذنب لَ يك
الأخــرة، ولا ذنبــي يــا ســمرة أن ماتــت هــي بعــد الــولادة، ولَ 

يكــن ذنــب قابلــة أنهــا أرادت تربيتــي!

ة قالهــا لي أبــوكِ صريحــة: لا زواج مــن ســمرة، إنهــا  آخــرة مــرَّ
ــن  ــردًا م ــونَ ف ــة أن تك ت قابل ــذُ أن أصرَّ ــة من ــن البداي ــة م غلط
العائلــة، اعتقــدت أنك ســتعتبر ســمرة أختًا لــك، مُرمــة عليك، 
لكنــك اعتبرتهــا عشــيقتك، فــكان لزامًا عليــك أن تغــادر البيت، 
ة أقولهــا لــك يــا منــر، غــادر ولا تعــد إلى هنــا، انــسَ  ولآخــر مــرَّ
قابلــة وســمرة، الدنيــا واســعة، اخــر منها ما شــئت، إلَّ ســمرة.

أفكــر كثــرًا في المــوت، في المغــادرة دون إحــداث أي جلبــة، 
ــا نســر في هــذا  ــا، كلن ــا ســمرة أن أمــوت غريبً ــدًا ي ليــس جدي
الطريــق، منــا من يبحــث عنه برغبــة شــديدة، ومنا من يخــاف منه 

ويبتعــد عمــن يذكــره.

أنا الآن أذكره بكُلّ حرية، وأقبل يده الممدودة.

أتخــى عــن كُلّ شيء إلَّ أنــتِ يا ســمرة، لكن لا ســبيل للجمع 
بيننــا في هــذه الحياة.

لي أمنيــة واحــدة أتمنــى أن تحققيها يا ســمرة، أن تعودي للعزف 
ة أخــرى، إلى أن نلتقــي في حياة ثانية. عــى الكمان مرَّ
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ملحوظة:

حاولــت أن أجمــع كُلّ مــا لــديَّ من ثــروة، لكنك تعرفــن أنني 
لا أملــك إلا شــيئين: المكتبــة والكــان، هما لكِ يا ســمرة.

أنهيــت الكتابــة، وطويــت الورقــة، ثــم أتيت بحجــر ووضعته 
ــوق الورقة. ف

كنــت لا أزال عاريًــا، لا دفء يــأتي إلَّ مــن النار بالجــوار، عاد 
الغــراب ينعــق، الآن تُعــزف الســيمفونية مــن جديــد، مــا زالــت 
النجــوم في الدائــرة، دخلــت البحــر حتــى وصلــت الميــاه لأعــى 
الصــدر، وصرت كأننــي أجلــسُ عــى خشــبة الموتى، بــكل رضى 

ــاً اليد الممــدودة. أستســلم مُقبِ

***





مريض عَنْبَ رقم ستة 
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تركــوا لي كثــرًا مــن أعــواد الثّقــاب المبللــة، بضــع فراشــاتٍ 
ملونــة نفقــت في برطــان زجاجــي، علبــة تبــغ مــن حقبــة 
ــة  ــاني اللهج ــا لأغ ــن، إحداهم ــن محطت ــاً م ــو قدي ــة، رادي ماضي

ــة. ــرى للغربي ــة، والأخ الشرقي

ــرة  ــاوز الع ــاحة لا تتج ــى مس ــة ع ــة الأمامي ــل الشرف تط
ــا  ــق، لي فيه ــتة طواب ــن س ــة م ن ــة مكوَّ ــرة، بناي ــن الخ ــار م أمت

ــاني. ــق الث الطاب

اب العــارة العــمَّ عــي بــات  »أنــت العاطــي يــا عاطــي«، بــوَّ
مصاحبًــا لهــذه الجملــة، حديثــه الدائــر بــن اللحظــة واللحظــة.

طبيب أمراض نفسية منذُ التخرج من خمس سنوات.

الســبع ســنوات التــي قضيتهــا في الدراســة، كانــت الجحيــم 
متجســدًا في هيئــة الأســاتذة والكتــب والأقســام المختلفــة.

طبيــب نفــي لا يســتطيع الجــران إيقاظــه في منتصــف الليــل 
ــا  ــي أتاحته ــدة الت ــزة الوحي ــتعصية، المي ــة مس ــل حال ــن أج م

ــة.  المهن

ليــس لي عيــادة ولا أحلــم بهــا عــى الأقــل الآن، راق لي 
العمــل في المستشــفيات رغــم مــا تســببه مــن ألم وكآبــة، فالمــرض 

ــوي. ــن العض ــالً م ــي أسرع انتق النف
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ــت  ــتير، عمل ــة الماجس ــداد لدرج ــرج والإع ــرة التخ ــد ف بع
مــع رئيــس القســم في عيادتــه، لَ أتجــاوز الســنة، المــرضى 
ــان. ــا بالغثي ــل أحيانً ــك، ب ــي بالضح ــم تصيبن ــت أمراضه كان

ــادة، كان  ــرك العي ــبب ت ــرة بس ــدة قص ــالة لم ــت الرس تعطل
بحاجــة لي لمســاعدته، لكننــي تخليــت عنــه، هربــت بقــدر 

ــه. ــن عالم ــتطاع ع المس

عندمــا قدمــت الاســتقالة، نظــر إلى الورقــة التــي كُتبــت بخط 
طفــلٍ في الابتدائيــة نظــرة احتقــار، ولبــث صامتًــا إلى أن خرج من 
فمــه كلام كثــر بالفرنســية، أعقبهــا كلام بلغــة فرويديــة أعشــقها 
منــذ أيــام الجامعــة، بعينــه راح يتفحصنــي مــن الــرأس إلى القدم، 
ــة«. ــش وش نعم ــاً: »م ــن متمت ــة لنصف ــع الورق ــمئزاز قط باش

ابتسمت حتى بانت الأسنان، وغادرت.

ا، لا شيء يقيدني. وجدت نفسي حرًّ

أنا حر، اللعنة على أمراضكم المضحكة.

ــي،  ــى عاتق ــع ع ــي تق ــدة الت ــة واح ــي مهم ــد ه ــن الغ م
ــا عــى هــم،  معالجــة المــرضى الحقيقيــن، مــن أثقلتهــم الدنيــا همًّ

ــم. ــبيلً إليه ــي س ــرض النف ــد الم ــى وج حت

ــوي  ــب الأدب ق ــت حاب ــه، لََ أن ــب لي ــة الط ــت كلي »دخل
ــاعة  ــك س ــك ماس ــا ألاقي ــدل م ــار، ب ــل نه ــب لي ــده، وبتكت ك

ــاب؟!«. ــكلي كت ماس
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الجملــة الأخــرة التــي قالهــا لي نائــب رئيــس القســم في ســنة 
دت عــى هــذا الــكلام. التخــرج، لَ ألتفــت إليــه، قــد تعــوَّ

ليــس ذنبــي أن الأب والأم معًا قررا أن الابــن الوحيد مجموعه 
الكبــر في الثانويــة أكــر مــن دخولــه كليــة الإعــام أو الآداب!

خسارة!

ماذا ستفيدك كلية الإعلام؟

بماذا ستفيدني كلية الطب؟

أنا ابني يدخل كلية الطب، هو المكان المناسب له.

ــم،  ــوط في أيديه ــا بخي ــت يحركونه ــة ماريون ــي عروس كأنن
ــرار. ــى الق ــار، أو حت ــق الاختي ــس لي ح لي

المعلومــات،  مــن  كثــرًا  أتلقــى  كنــت  الأولى  الســنة  في 
ــد  ــن موع ــنة يح ــة الس ــة، ونهاي ــن عملاق ــة تخزي ــتُ آل أصبح

التفريــغ في ورقــة.

مــن الحســنات التــي أتاحتهــا دراســة الطــب، هــي حصــولي 
ــة،  ــوازم الدراس ــن شراء ل ــي م ــب يمكنن ــروف جي ــى م ع
ــة،  ــب الكلي ــات عــن كت ــة والرواي ــب الأدبي كنــت أفضــل الكت
ــة كبــرة، كتــب ملقــاة في كل ركــن، وكتــب  ــات عنــدي مكتب ب
ــي  ــيء، إلَّ أنن ــض ال ــرًا بع ــا كان كب ــم أن عدده ــة رغ الكلي

ــة. ــفل المكتب ــم أس وضعته
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عــى هــذه الحــال ســبع ســنوات، والأهــل لا يعلقــون كثــرًا 
مــا دام يجتهــد في مذاكرتــه، وســيتخرج لنــا طبيــب قلــب كبــر أو 

جــراح مــخ وأعصــاب.

ــكل  ــاري للقســم ســببتُ لهــم صدمــة أطاحــت ب ــد اختي عن
ــة بينــي وبينهــم. علاقــة قوي

- يــا حبيبي هيفديــك بإيه قســم الأمراض النفســية ده؟ راجع 
نفســك، عشــان خاطري وخاطر أبوك.

- ده اختياري ومش هتنازل عنه.

- متضيعيش كل اللي عملناه!

- سيبوني أختار مرة واحدة في حياتي.

حــن علــم والــدي بــأن القــرار لا رجعــة فيــه، وقــف أمــام 
الغرفــة وقــال: »مــن هــذه اللحظــة لا تخاطبنــي، مصاريفــك مــع 

ــازتي«. والدتــك، لا تســأل عنــي، وإن مــت لا تمــشِ في جن

كان كلامــه يوحــي بغضــب شــديد، كأننــي قمــت بإحــداث 
شرخ تســبب في انهيــار معبــده.

ــيَّ أن  ــب ع ــر، كُت ــن لا مف ــوال، لك ــام وللأخ ــت للأع ذهب
أعيــش دون الأب.

خــي مستشــفى العباســية تنفعــك، لا تأتينــي مصابًــا بالجنــون 
. حينها
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أصبحــت مثارًا للســخرية في العائلة، شــخص منبوذ لا يقترب 
منــه إلَّ أمــه، تهتــم به رغــم ما أصابها مــن خيبة.

قبــل التخرج كتبــت مجموعة قصصيــة وأرســلتها إلى دار نشر، 
لحســن الحــظ نُــرت المجموعة مجانًــا، وحصلت عــى مبلغ مادي 

ضمــن عقد متفــق عليه.

لم أعقــد آمــالً كبــرة عــى أن يــأتي أحــد مــن الأهــل، بيعــت 
نســخ كثــرة مــن المجموعــة، شــكر فيها عــدد مــن النُّقــاد وتحفظ 
آخــرون في الــرأي، قبل نهايــة حفل التوقيــع لمحته جالسًــا في نهاية 
، رأيــت في عينه تلــك النظرة الحانيــة، نظرة الأب  القاعــة يحــدق فيَّ

ــور بابنه. الفخ

»أبي!«، خرجــت في الميكروفــون قويــة، ممــا ســبب لــه ارتبــاكًا 
بعــض الــيء، التفــت الحاضريــن نحــوه، دعوتــه بــأن يتقــدم، 
عندمــا جلــس بجــواري قدمتــه للحضــور: »لا أعــرف مــا ينبغي 
عــيَّ قولــه، أنــا هنا لقــول كلمة واحــدة«، نظــر في عينــي مباشرة، 
ورأيــت الدمــوع عــى وشــك الســقوط: »أنــا فخــور بــك«، قالها 

وغادر.

ــه في كل  ــث عن ــة أبح ــادرت القاع ــا، غ ــاء سريعً ــت اللق أنهي
ركــن، وجدتــه يبكــي، رميت نفسي في حضنــه، اكتمــل الفرح بأن 

عدنــا ثلاثــةً كما كُنــا في الســابق.
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بعــد مــرور الموقــف، أتــى لي بنســخة مــن المجموعــة: »وقعها 
لي لــو ســمحت«، ابتســمت حتــى ابتســم، ومــن الناحيــة 

ــي. ــمت أم ــرى ابتس الأخ

»إلى أبي العزيــز، مَــن أفخــر بــه في كل مــكان، لم تكــن في حاجة 
لتوقيعــي، قــد ســبق ووقعــت عــى كل النســخ بإهــدائ الكتــاب 

إليــك أنــت ووالدتي«.

احتضنتهما، وبكيت كثيًرا.

- لَِ البكاء يا عزيزي؟ صار لي كاتب وطبيب في آن واحد. 

ــوفِّ أبي، وبعــد  لَ ينقــضِ عــى التخــرج ســنة كاملــة حتــى تُ
ســنتين تُوفيــت أمــي.

لَ يبقَ إلَّ الكتب وكثيٌر من أمراضٍ نفسية.

- طيارة يا دكتور!

- ما لها؟!

- بتطير.

- ما طبيعي تطير.

ــا،  ــدت قيمته ــا، فق ــص جناحه ــى الأرض، اتق ــت ع - بق
ــارة. ــش طي مبقت

هززت رأسي بالإيجاب، وغادرت العنبر في حسرة.
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لت المريض لفيلسوف كبير. أزمة عصبية حوَّ

هنــا ستشــاهد القهــر والفقــر كيــف يبتلعــون إنســانًا، يبددون 
كلّ صلــةٍ لــه بالعــالم، ينسرق منــه عقله كمّ ينســل الخيــط، بطيئًا في 

غــر عجلة مــن أمــره، مخرجًا لــه لســانه بــكلّ وقاحة.

المؤكــد عنــدي الآن بعــد مــا قضيتــه من مــدة تتجــاوز الخمس 
ــا  ــوا يومً ــن، ولمَّ يكون ــوا بمجان ــا ليس ــرضى هن ــنوات، أن الم س

مجانــن.

لنعكس الآية، العالم هو المجنون، لا نحنُ!

هذه هي الحقيقة، ومنها فلنتعامل معه على جنونه.

حرية، حرية!

ــن  ــة م ــب بحال ــتة، أُصي ــم س ــرَ رق ــض عَنْ ــور، مري - دكت
الهيجــان، مــن نصــف الســاعة وهو يهتف بهــذه الجملــة، لا ينقطع 

عــن ترديدهــا.

ذهبت سريعًا نحو العنبر لأشاهد ماذا يحدث.

التمرجــي وأنــا أمــام العنــر، المريــض مــا زال يهتــف عاليًــا: 
ــة!«. ــة، حري »حري

- هل أحضر له حقنة مهدئة يا دكتور؟
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- هــا.... لا، لا تفعــل، هــو لا يحتــاج لأي مهدئــات، هــو في 
أفضــل حــالٍ الآن.

- كيف؟

- هــو قــد شــعر بما يجــب أن يشــعر بــه أيُّ إنســان، أيُّ إنســان 
. طبيعي

- هل هتافه بهذا الشكل طبيعي؟!

- نعم.

- المــرءُ حــن يشــعرُ بآدميتــه، بحريتــه، حينها فقط، هو إنســانٌ 
ا، مــا دون ذلــك ليــس بطبيعي، بل هــو ميت. طبيعــيٌّ جــدًّ

- أيهــا الطبيــب، إنــك وقفــت أمــام العنــر في وجــه المريــض، 
ــك منــه  تشــاهده وهــو يهتــفُ بكلــاتٍ غريبــة، يهتــف وقــد تملَّ
الجنــون، شــاهدت هــذا ووقفــت ســاكناً لا تفعــل شــيئًا، لم تقــدم 
ــك،  ــت ذل ــن فعل ــك، ح ــن مهنت ــت ع ــاعدة، تخلي ــد المس ــه ي ل
ونبهــك التمرجــي، فرفضــت، بل نهيتــه عن فعــل أي شيء لتهدئة 
المريــض، لإخراجــه من حالــة الجنون هــذه. إنك مــدان بجريمة، 
لا تقــل عــن الجنايــة! إن الطبيــب حــن لا يســاعد مريضــه، فقــد 

أذنــب ووجــب عقابــه.

ــض،  ــهادة البع ــتمعت إلى ش ــد أن اس ــت الإدارة، وبع اجتمع
أقــرت الآتي: مــن اليــوم، أنــت موقــوف عــن العمــل.
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- كان ينبغي عليك أن تمنعه من الهتاف!

- هل أمنع إنسانًا شعر بآدميته.. بحريته، وأراد أن يستردها؟

- نعــم، إنــك لســت بمحــامٍ، لا، ولا لســت بقــاضي عــدلٍ، 
ولا ذا منصــبٍ رفيــع في وطننــا لتقــرر أنه يحــق له الهتــاف. إنك لا 

شيء، فقــط طبيــب، أي لا شيء!

- أنا إنسان يا حضرة الطبيب، هل هذا يكفي؟

- إنــك في حاجة ماســة لتكمل هــذه الكلمة بلقــب يؤهلك أن 
تفرض. وأن  تقرر، 

- هــذا جنــون، أنتــم حثالة، حــرام أن يُطلق عليكــم بشر، أنتم 
بــا عقــل، بــا ضمــر، الأهــم من ذلــك ومــا أنا عــى يقــنٍ منه، 

ــا قلب. أنكم ب

- المشاعر لا وجود لها في مثل هذا العالم!

- أنــت مُطــئ، المشــاعر أهــم وأجــل مــن أي شيء آخــر، هي 
مــن تعرفنــا عــى أي هيئــة نحنُ.

ــة مــن الآن  ــق، والنتيجــة معروف ــى ننتهــي مــن التحقي - حت
لديــك، فأنــت في إجــازة مفتوحــة. نصيحــة لــك، عُــد إلى كتبــك 

ة ثانيــة، علّــك قــد تجــد هــذه الصــورة الخياليــة. مــرَّ

- عــى الأقــل يــا ســيادة المديــر، هــو الحقيقــة، مــا ينبغــي أن 
نكــون عليــه.
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- لتفعل ما يطيب لك، انتهى الكلام.

هممــتُ بالمغــادرة، مشــيت باتجــاه حجــرة المكتــب، لململــت 
الكتــب والأوراق، وَشــددتُ البالطــو الأبيــض من على شــاعته، 

خرجــت، ثــم صرتُ نحــو البــاب.

في الممر أثناء المغادرة، سمعتها تأتيني قوية مجلجلة.

نعم، لكن ليس بصوت واحد، بل بمئات الأصوات.

»حـ ر يـ ـة... حـ ـر يـ ـة«.

***



إعلانٌ عن قلبٍ وحيدٍ
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إعــان عــن قلــب وحيــد وجدتــه مُعلقًا عــى بعــض الجدران 
ــا:  ــوب في منتصفه ــاء مكت ــة بيض ــن ورق ــارة ع ــارع، عب في الش
»قلــب وحيــد« ورســمة لقلــب منكــر، لم أجــد توقيعًــا، ولا أي 

معلومــة أو وســيلة تدلنــي عــى صاحــب الإعــان.

 التقطتُّ الورقة، عائدًا للمنزل أفكر كثيًرا في شأنها!

أقــول في سري: إن كان صاحــب الإعــان لا يريــد أن يعرفــه 
أحــد أو يقابلــه، فلــاذا علّــق هــذا الإعــان من الأســاس؟

الشــوارع ضيقــة، النفوس كذلــك، الناس تُصــاب بالملل كثيًرا 
هــذه الأيــام، الناس بحاجــة إلى الأمل، حتــى هذا أصبح بالنســبة 

لهم مجــرد سراب.

الخوف من التجربة ونتيجتها جعل الناس أكثر توقًا للعزلة!

يــا الله كيــف نشــعر بــكل هــذا التناقــض؟ ولمَ لا نحصــل عــى 
ترتيــب بداخلنــا؟ لمَ هــذه العشــوائية المســيطرة عــى الحياة؟

لــديَّ كنبــة وحيــدة في الصالة، كــرسي هزاز من خشــب الزان، 
ولوحــات كثــرة لفــان جــوخ عــى ســبيل المثــال: لوحــة دكتــور 
غاشــيه، وزهــور عبــاد الشــمس، وآخر لوحة رســمها قبــل بضعة 

أيــام مــن إطــاق النار على نفســه المســاة »عــى عتبــة الخلود«،

ــاً: كيــف  حــن أنظــر إلى رســومات فــان جــوخ أصيــح قائ
اســتطاع أن يجمــع كل هــذا البؤس ويصــوره، خصوصًــا في لوحة 
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دكتــور غاشــيه وعتبــة الخلــود، لم يكن مجنونًــا، ولا أنــا مجنون، ولا 
حتــى صاحــب هــذا الإعــان عــن قلــب وحيد.

هنــاك في البلكونــة نبتــة نعنــاع وحيدة أيضًــا، زرعتهــا من فترة 
قصيرة لتكفي الشــاي، لكنها خابت ولم تظهر أي بادرة احترام لي، 
أحب النظر إلى النجوم، أود احتضان واحدة كطفلٍ يحتضن دُميته.

مــرات كثــرة أجــد نفــي في بئــر عميقــة فارغــة مــن المــاء، 
وأصرخ طالبًــا النجــدة، لكــن بعــد فــرة أتعــب منزويًــا واضعًــا 
رأسي بــن أرجــي، ثــم أرفعهــا فأجــدني جالسًــا عــى السريــر فى 
البيــت، وملابــي مُعفــرة بالــراب، وعــى وجهــي بقايــا دمــوع.

بعــد أن انتزعــت كُلَّ الأوراق المعلقــة بالأمــس عــى الجدران، 
ة ثانيــة معلقــة كما هــي، نفس الرســمة وتلــك الجملة  وجدتهــا مــرَّ

البائسة.

حــن وصلــت البيــت كان معــي عــدد لا بــأس بــه مــن تلــك 
الإعلانــات التــي لا ينفــك صاحبهــا أو صاحبتهــا في تعليقها على 
الجــدران المؤديــة لبيتــي، بعــد فــرة مــن التأمل فيهــا قمــت باحثًا 
عــن إطارٍ مناســب لهــا، بالفعــل وجدت إطــارًا مرميًّــا في كراكيب 
كثــرة في البلكونــة الخلفيــة، وضعــت الورقــة في الإطــار وعلقتها 

عــى الحائــط بجــوار لوحــات فــان جوخ.

ــا، ســألته عــن ماهيــة  بــواب العــارة يبــدو لي شــخصًا منتبهً
الإعلانــات المعلقــة، لكنــه نظــر لي في حالــة ذهــول، نعــم أذكــر 
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ة  كيــف كان حينهــا، كانت عينــاه الصغيرتان غــر المتناســبتين بالمرَّ
مــع وجهــه تبرقــان ويــده تخبــط عــى اليــد الأخــرى قائــاً: أي 

إعلانــات يــا أســتاذ؟

- الإعلانات المعلّقة على الجدران ألا تراها؟

- لا توجــد إعلانــات يــا حــرة، الجــدران كلهــا نظيفــة، لا 
يُســمح لأحــد أن يعلــق ورقــة واحــدة!

- »كيــف؟ هل تقول إنــك الآن لا ترى إعلانًا واحــدًا معلقًا«، 
وأشرتُ بيــدي باتجاه الجدران.

نظــر لي، ثــم اقترب مــن الجــدران مثبتًــا عينيــه فيهــا متفحصًا، 
بــل إنــه كان يتشــممها، قائــاً: »لا، ولا حتــى أشــتمُ رائحة صمغ 

دهان!«. أو 

صامتًــا لا أتحــرك، أبحلــق فيــه، ويــدي مــا زالــت مرفوعــة في 
اتجــاه الجــدار.

يمــرر يــده النحيفــة عــى وجهــي: »يصيــح يــا أســتاذ، هــل 
ــمعني إذنْ؟«. ــل تس ــراني؟ ه ت

لم أرد، سقطت يدي من على الجدار وعيني من عليه، ومشيت.

في الخلــف جملــة واحــدة يرددهــا: »حرامُ مــا تفعله في نفســك، 
ــون قريب!«. ــب، الجن اذهب للطبي
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تلــك  تفارقهــا  الســلم درجــة درجــة، وأذني لا  أصعــد 
قريــب«. »الجنــون  الكلمــة: 

وصلــت إلى الشــقة وارتميت عــى الكنبــة الوحيــدة في الصالة، 
وأنــا أردد: »قريــب ها!«، وأضحــك ضحكة عاليــة، قائلً: »ليس 

بقريــب، لقــد جاء، إنــه هنا، هــو معي، بــل في رأسي«.

أقــوم مــن مــكاني صارخًــا في كل الأرجــاء، أفعــلُ مثــل لوحة 
الصرخــة، وأقــع عــى الأرضية.

ــا الآن أرى النجــوم في ســقف البيــت، وأحتضــن واحــدة  أن
منهــا مثــل دمية، لم تكن الســاء ذات لــون أزرق، بــل كانت حمراء 

دمويــة، وملامــح وجهــي باتــت غريبة.

في الصبــاح وجدتنــي عــى الفــراش، بجانبــي حبــات ليمــون 
ــيت إلى  ــكاني وتمش ــن م ــت م ــدة، قم ــة بش ــال، رأسي ثقيل وبرتق
الصالــة، البــاب مكســور، والســقف مرســوم فيــه نجــوم بقلــم 

ــاص! رص

طرقــات خفيفــة أعــرف صاحبهــا جيــدًا، هــو بــواب العــارة 
لا أحــد غــره، ســلّم وجلــس عــى الكــرسي الهــزاز المصنــوع من 
خشــب الــزان، أخــرج علبــة الســجائر، أشــعل واحــدة وأعطاني 
إياهــا، ثــم أشــعل واحــدة غيرهــا، تنفــس قليــاً منهــا، وقــال: 
»هــا، يبــدو أنك اليــوم أحســن بكثير مــن الأمس، حالتــك كانت 

. » فظيعة
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- ماذا تقصد بحالتي كانت فظيعة؟

ة ثانية! يبدو أنك تنســى كثيًرا يا أســتاذ، بالأمس ســمعنا  - مــرَّ
صــوت ارتطــام شيء كبــر، وأنــت تعــرف أننــي أعيــش في الدور 
الأرضي، حــن ســمعت ذلــك الصــوت صعدت للأعــى بسرعة، 
كنــت أعــرف أن الصــوت قد أتى من شــقتك، طرقتُ عــى الباب 
بعنــف، لكــن لا فائدة، ناديــت على الســاكن بالدور الثــاني، ونزل 
ثــم كسرنــا بــاب الشــقة، وجدنــاك مرميًّــا عــى الأرض، وعينــك 
بالســقف معلقــة، حملنــاك لغرفــة النوم، بعــد فترة وجدنــاك تهذي 
ولم نفهــم كلمــة، صنعــت لــك زوجتي كمــدات وناولنــاك بعض 
المســكنات، كانــت الثالثــة صباحًا حين اســتيقظت أنــت ودخلت 

الحــام، حينهــا اطمئننا عليــك، وتركناك.

ــا  ــذتُ أنفاسً ــه، أخ ــه وتذكرت ــام بحكي ــا ق ــمعتُ م ــن س ح
ــه في راحــة  ــا، فركت ــة مــن الســيجارة، حتــى صــارت عقبً متتالي

ــدي. ي

بعد فترة من الصمت، شكرته وغادر.

ــوراء، أرى الســقف، أقــول في سري: ومــا  ــرأسي لل أرجــع ب
ــاص  ــم الرص ــقف بالقل ــى الس ــومة ع ــوم المرس ــة النج حكاي
هــذه؟ كيــف ســقطت، ومــاذا كنــت أفعــل قبــل أن أســقط، أنا لا 
أتذكــر شــيئًا، إلَّ يــدًا ناعمــة تلمــسُ جبهتــي، وبعــض الأصوات 

المختلطــة.
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مــا زال الإعــان في الإطار، مــا زال صاحبه يبحــث عن قلب، 
وحيد! فهو 

أردت النــوم، هكــذا بــكل بســاطة، نمــت عــى الكنبــة، وفي 
الحلــم وجدتنــي أمــرّ عــى الجــدران المؤديــة للبيــت، أعلــق ورقة 
بيضــاء مكتــوب في منتصفهــا إعــان عــن قلــب وحيد، ورســمة 

لقلــب منكــر، دون توقيــع أو عنــوان.

***



كوبري سيدة
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كل يــوم تعــر الســكة الحديديــة كأنــه العبــور الوحيــد، 
ــيدة  ــال س ــو ح ــذا ه ــا، ه ــى أقدامه ــت ع ــود البي ــى ألَّ تع تخش

ــا. ــة جميعه ــال القري وح

اشــتكت المحافظــة وســالمها مــن أبنــاء القريــة، من أجــل بناء 
كوبــري للعبــور للناحيــة الثانيــة دون أن يفقــد أحدهــم رجــاً أو 

ذراعًــا أو روحــه كاملة.

ة وقفــت فيهــا ســيدة أمــام مبنــى المحافظــة، راحــت  آخــر مــرَّ
تســب كُلَّ عامــلٍ فيهــا مــن الصغــر حتى الكبــر، بُــح صوتها ولَ 

يعرهــا أحــد أي انتبــاه، أو كلــف نفســه قــول كلمــة تريح.

ســيدة لا تتعــب من الســؤال والوقــوف تحت الشــمس تناجي 
الســاكنين في أعلى البناء ذي الكتلة الإســمنتية مثــل رأس العاملين 

. به

ــرّ  ــن م ــنوات ح ــر س ــدة ذات الع ــا الوحي ــدت ابنته فق
قطــار لَ يكــن في الحســبان محــولً جســدها إلى قطــعٍ صغــرة عــى 

ــكة. ــان الس قضب

رحلــت ابنتهــا وبقيــت ســيدة تذهــب لمبنــى المحافظــة كُلَّ يوم 
مــن بعــد قضــاء الأربعــن، لكــن بقــي الحــال كــا هــو عليــه، لا 
ــه  تســتطيع الدخــول أو التحــدث لمســؤول، كل مــا نجحــت في

أن تــرخ وتستســمح كــي يســمعها أحــد.
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ــا نــاس  ــةً: »حــرام ي وقفــت ســيدة أمــام المبنــى تــرخ قائل
قريــة بأكملهــا عــى ســكة القطــر مفيهــاش كوبــري يعــدي مــن 

عليــه النــاس؟«.

- وأنتِ مالك أنتِ يا ست، ليكِ حد مات هناك؟!

- ليَّا عمري كله، بنتي اللي مكملتش عشر سنين.

- لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، ربنــا يرحمهــا، مــا تطلبــوا مــن 
النايــب عــن القريــة يطلــب مــن الحكومــة تعمــل كوبــري.

- النايــب! مفيــش حد عبرنا يــا اخويا، ولا هيتعمــل الكوبري 
في ســنته، باين إحنا الــي كوبري للنائــب وللحكومة.

عــادت ســيدة تجــر خلفهــا أذيــال الخيبــة وذكريــات ســبَّبت 
جروحًــا لا مــداوي لهــا، تنعــي حظهــا وحــظ القرية، حتــى خالها 
النــاس قــد جُنــت، عــرت الســكة غــر عابئــة بــأي قطــار قــد 

يفاجئهــا حتــى وصلــت للبيــت.

ارتمــت في حضــن أختهــا الصغــرى، قــد انتقلت للعيــش معها 
بعــد وفــاة ابنتهــا »سُــنية«، بيــت حفيظــة لم يكــن يبعــد عــن بيــت 
»ســيدة« الكثــر، شــارع فقــط، عبــارة عــن دور واحد مكــون من 
ثــاث غــرف وصالة وحمــام ومطبخ، »حفيظــة« لم تُــرزق إلَّ بولد 

عمــره أربــع ســنوات، وزوجهــا يعمــل في البناء.
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ــأكل،  ــت أن ت ــر ورفض ــى السري ــدها ع ــيدة جس دت س ــدَّ م
ــا: ــة فيه ــت حفيظ صرخ

- هتموتي! اللي بتعمليه ما منوش فايدة.

- مش مهم.

- سُنية مش هترجع بعنادك دا!

- عارفة، المهم ما فيش حد تاني يموت، هي كفاية!

- أنتِ حرة، الأكل جنبك، أنا داخلة أنام.

أكلــت ســيدة مــن صحــن العــدس بعــد أن غــادرت أختهــا، 
بقيــت في فرشــتها مُلتفــة ببطانيــة متهالكــة عمرها من عمر سُــنية، 
قــد اشــرتها حين علمــت أنها حامــل، ومــن ســاعتها لا تلتف إلَّ 

. بها

في الليــل بعــد أن عــاد زوج حفيظــة وأتم عشــاءه، دخــل غرفة 
النــوم فــورًا دون أن يلــف حتــى ســيجارة لــه، تعجبت ســيدة من 
هــذا فهــي تعرف جيــدًا طباعــه فهــو ابن عمهــا وتعــرف أنه حين 
ينتهــي مــن طعامــه يقــوم بلــف ســيجارة مــن تبغــه الرخيــص مع 
كــوب شــاي ثقيــل، تبعــت حفيظــة زوجهــا حتــى غرفــة النــوم، 

وســألته مــا به.

- وحشــتيني! مــن ســاعة مــا ســيدة بقــت بتنــام عندنــا، وأنــا 
مــش عــارف أتلــم عليــكِ.
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- اختشي يا سعيد، سيدة برّة وهتسمعنا، والواد لسه نايم.

- مش هيصحا صدقيني، وسيدة زمانها نامت. 

- إنت عارف إنها بتفضل صاحية.

- يووووه! 

- خلاص يا سعيد، بس من غير صوت والنبي! 

كالعــادة لم يــزر النــومُ ســيدة، تســمع مــن الغرفــة المجــاورة 
تأوهــات أختهــا وزوجهــا الذي لا يشــبع، ورغم حــرص حفيظة 
ألَّ تصــدر أي صــوت، فقوة زوجهــا المفرطة تجعلها تتأوه بشــدة.

ســيدة لا تبــالي بهــذا الأمر، فمنــذ وفــاة زوجها عبد العــال بعد 
مولد سُــنية بثلاثــة أعوام، رضيــت بقضاء الله ورفضــت الزواج.

بعــد عنــاء كبــر مــع النــوم كحــال كُلّ يــوم نامــت ســيدة بعد 
الفجــر، وقــررت ألا تذهــب لمبنــى المحافظــة، صعــدت للســطح 
وأطعمــت طيــور أختها، فــا زالت نائمــة، وضعت العيــش المبلل 

وبقايــا طعــام الأمــس للطيــور، وجلســت تشــاهد القرية.

يــا ســام يــا ولاد، بلدنــا حلــوة بــس مــن فــوق، لــو شــوفتها 
مــن تحــت تصعــب عليــك نفســك، ومــش بعيــد ترمــي روحك، 
لــو يتلمــوا حواليــا وإيدهم تبقــى في إيــدي لتتغير حاجــات كتير، 
البلــح قــرب يطيــب والحــر بيشــتد، سُــنية كانــت بتحــب البلــح 

الأمهــات والزغلــول.
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مــن بُكــرة هــاروح المحافظــة، مــش هســيب حقــك يــا سُــنية 
ولا حــق النــاس دي كلهــا، حتــى لــو مــش عايزيــن يتحركــوا، 

أنــا مــش هســكت.

مــر اليــوم كســابقه باختــاف أن كان العشــاء بصــارة وعيــش 
ة، فتحت عينها عــى خناقة  درة، ونامــت ســيدة مبــاشرة لأول مــرَّ
بــن حفيظــة وســعيد عــى مــروف البيــت الــذي لا يزيــد بــل 
ينقــص كُلّ يــوم، وبعــد أقــل مــن ســاعة غــادرت تجــاه المحافظة.

ــن  ــول الموظف ــع دخ ــى م ــام المبن ــف أم ــت تق ــة كان في الثامن
لأماكنهــم، ســيدة كانــت تســميهم بالملــح وجــوده يكمــل 
فــول  اشــرت رغفــن  الطبخــة ويســاعد عــى تســويتها، 
وواحــد فلافــل، وراحــت تأكلهــم وهــي تتابــع بعينهــا التــي لا 
ــدًا فهــي تشــري منــه في كُلّ  ــة يعرفهــا جي تمــل، صاحــب العرب
ــأتي فيهــا، يدعــو لهــا ولابنتهــا، ويشــاركها الدعــاء عــى  ة ت مــرَّ

ــوداء. ــدل الس ــاب الب أصح

أنهــت الإفطــار، وحــن رأت عربــة المحافــظ انطلقــت 
ــاب،  ــام الب ــت أم ــا ووقف ــت بطاقته ــه، أخرج ــة ناحيت مُسرع

ــه: ــت بفتح ــراس وقام ــبقت الحُ ــا س ــى إنه حت

- يــا ســعادة البيــه أنــا ســيدة، مــن قريــة التحويلــة، عشــانة 
تبنــوا فيهــا كوبــري، لأجــل مــا النــاس تعــدي مــن عليــه، بــدل 
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ســكة القطــر الــي كُل يــوم واحــد يمــوت عليهــا، كفايــة بنتــي 
سُــنية ماتــت.

ــا  ــمحش، وبعتن ــة متس ــس الميزاني ــيدة، ب ــا س ــك ي - عارف
ــات  ــى تبرع ــيولة ولا حت ــش س ــال مفي ــم، وق ــب بتاعك للنائ
ــم. ــاع مه ــدي اجت ــان عن ــك عش ــد إذن ــمح، وبع ــاس تس الن

- بــس ده كان واعدنــا، والمحافظــة وعدتنــا، كُلّ واحــد عايــز 
مصلحــة مــن التحويلــة بيوعدهــا بكوبــري ومدرســة جديــدة، 
ولا حاجــة بتتعمــل، ده حتــى الوحــدة الصحيــة في يــوم هنصحــا 

ــراب. ــا كوم ت ونلقاه

ــا  ــول، وصاحبه ــة الف ــوار عرب ــس بج ــيدة تجل ــت س رجع
ــا: ــون عليه يه

- ربك كبير يا بنتي، كُله بأوانه، ارمي حمولك على الله.

- ما أنا رامياها من زمان، وراضية. 

لملمت نفســها، وأخــذت توصيلــة للقرية، كانت تبكي بشــدة، 
وحــن يســألها أحد لمــاذا تبكي، كانــت تقول: بنتــي ماتت.

غــادرت العربــة، ووقفت عــى شريط الســكة، المــارةُ يخبرونها 
بــأن تتحــرك، وهي تــرد عليهم: »مســتنية قطــر يودينــي لبنتي!«.

***



بيسوا وأنا
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ــع  ــقائها، تق ــاة وش ــؤس الحي ــن ب ــروب م ــاَّ أود اله ــت كل كن
المصائــب والويــات عــى رأسي مهشــمة إيــاه إلى قطــع صغــرة، 
ــع في  ــل أجم ــوال اللي ــل ط ــد، وأظ ــن بعي ــا في رك ــة منه كل قطع
ة  ة ثانيــة، عــلَّ هــذه المــرَّ القطــع، حتــى أعيــد تركيــب رأسي مــرَّ

تتقبــل الحيــاة بــاَّ فيهــا، تصمــت عــن التفكــر ولــو قليــاً.

ــة تتــرب  ــة قطني ــام إلى دمي ــا مــن تحــولي بمــرور الأي وخوفً
كل مــا تــودُّ الهــروب منــه، ألجــأ إلى حضــن أمــي طالبًــا الحمايــة!

عمري سبع وعشرون، ورغم هذا أخجل من احتضانها!

رغــم الخجــل، احتضنتهــا، وبعــد انتهــاء الحضــن، روحــتُ 
ــمُ وأغــرق في كتبــي! أهي

كنت أعرف مسبقًا في أي الكتب سأبدأ القراءة.

بخفــة شــديدة التقطــتُ الكتــاب مــن المكتبــة، أعــددتُ كوبًــا 
مــن الشــاي، عــى مهــلٍ شــديد بــدأتُ في التهــام هــذه الوجبــة 

الدســمة.

عفوًا لن أخبركم اسم الرواية!

ــاول  ــيئًا إلَّ تن ــل ش ــال، لا أفع ــذا الح ــى ه ــل ع ــوم كام ي
ــب  ــر، بجان ــن والآخ ــن الح ــة ب ــات الخفيف ــع الوجب ــاي م الش
ــد  ــا بع ــا صباحً ــت فيه ــي شرع ــع الت ــة بالطب ــة الرئيس الوجب

ــي. ــن أم ــن م حض
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مبهجٌ صحيح أن تشرع في القراءة بعد حضن!

ــا، التقــت عينــي  لوهلــة توقفــت عــن القــراءة، بقيــت صامتً
في هــذه الأثنــاء بجملــة قائلهــا بيســوا: 

»أريد أن أفقد عادة الصراخ نحو الداخل!«.

ــدث  ــا، أح ــتطيع عبوره ــة، لا أس ــا في الجمل ــت محملقً بقي
ــه،  ــرخ بداخل ــن ي ــا مَ ــخص، أن ــذا الش ــا ه ــم أن ــي: نع نف
يــرخ صرخــة تُــدث شروخًــا في كل ضلــع بداخلــه. لا أحــد 

ــه. ــد يأب ــمع، لا أح يس

لكنــه لم يتعلــم الــراخ أبــدًا نحــو الخــارج في وجــه كل شيء 
قبيــح وظــالم، هــذا خطــؤه هــو فقــط!

كان صراخه نحو الداخل، الداخل وفقط!

أحيانًــا أجــد نفــي أفعــل أشــياء غريبــة، أمــورًا طائشــة، ولا 
أفقــه لمــاذا أنــا أفعلهــا!

ــا  ــذا م ــه«، ه ــاب ب ــت مص ــذي أن ــرض ال ــة للم ــذا نتيج »ه
ــه. ــي وبين ــة بين ــر جلس ــي، في آخ ــي النف ــه طبيب ــرني ب أخ

ــي  ــراب ثنائ ــرض اضط ــاب بم ــي مص ــم أنن ــي عليك لا أخف
القطــب، تمامًــا كــا كان فرنانــدو بيســوا شــاعري المفضــل 

ــه. ــا ب مصابً
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ى  ــمَّ ــي تُس ــر الت ــض العقاق ــاول بع ــب بتن ــي الطبي نصحن
ــى  ــات ع ــزاج ثب ــون للم ــل أن يك ــل يعق ــزاج! وه ــات الم بمثبت

ــر؟ ــال ولا يتغ ح

ــا  ــهرين وأن ــن ش ــرب الآن م ــا يق ا، م ــب سرًّ ــب للطبي أذه
ــات«  ــل »التوبيرام ــاج مث ــات الع ــاول جرع ــه، أتن ــردد علي أت
و»الغابابنتــن« وأشــياء أخــرى لا أذكرهــا تنتهــي بحــرف النون!

أعــرف أنــه مــن الخطــأ عــدم إخبــار الأهــل أو بعــض 
ــرض  ــاب بم ــا مُص ــا أيضً ــن أن ــذا، لك ــرض كه ــاء بم الأصدق

ــل«. ــمه »الخج ــن اس لع

ــكان،  ــي في كل م ــوا تلاحقن ــات بيس ــوم وكل ــك الي ــذ ذل من
ــه  ــعاره، نصوص ــوا وأش ــب بيس ــا أح ــك، أن ــن ذل ــرب م ولا ه

ــود. ــون الأس ــه ذات الل ــه وقبعت ــى معطف ــائله، حت ورس

ــر في  ــهر، والنظ ــرط الس ــن ف ــراوان م ــاي حم ــبٌ، عين ــا تع أن
الكتــاب، بــن الحــرة في الاستســام لنــوم عميــق، أو اســتكمال 

ــدًا مــن الوقــت! الكتــاب والبقــاء مــع بيســوا مزي

ــكاني  ــت في م ــى كل شيء، نم ــوم ع ــب الن ــر تغلَّ في الأخ
ــي. ــا عن ــى بُعده ــة لي أخش ــه حبيب ــاب، كأن ــا الكت حاضنً

قويــة،  الشــمس  فيــه،  نفــي  وجــدت  غريــب  مــكان 
هنــا. الغريــب  الوحيــد  أنــا  أو  غربــاء  الأشــخاص 
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في أي حلم وقعت؟ 

لــو أن والــدتي هنــا، لقالــت عــى الفــور: هــذا نتيجــة القــراءة 
الكثــرة، والعــوالم المتخيلــة في ذهنــك.

ربما هو حلم، ربما هو واقع!

 لكن كيف أعرف أن هذا حلم أم واقع؟

لم أفكــر كثــرًا بشــأن هــذه الألغــاز، بخطــى الخائــف 
والغريــب عــن المــكان روحــت أتجــول فيــه، محــاولً استكشــاف 

ــه. معالم

بناء حجري ضخم له قبة!

بلغــة عربيــة أســأل، لا أحــد يفهــم، بصعوبــة ازدردت ريقــي 
وحاولــت التحــدث بلغــة إنجليزيــة.

أتــت المحاولــة بنتيجــة، أخــرني أحــد المــارة أن هــذا المــكان 
وهــذا البنــاء الواقــف أمامــه هــو ديــر جيرونيمــوس!

خلفه رددت الكلمة، مجزئًا إياها كمحاولة للفهم هكذا:

دير- جيرو- نيموووس!

يهز رأسه.

أشكره، ويغادر.
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هــو بنــاء حجــري ضخــم لــه قبــة، أنــا أعــرف هــذا المــكان 
ربــا قــرأت عنــه ســابقًا، أحــاول التذكــر، لا جــدوى مــن ذلــك.

ــاه،  ــاً إي ــاء متأم ــام البن ــبي أم ــد خش ــى مقع ــت ع جلس
صــوت موســيقى هادئــة تــأتي مــن بعيــد، إيقاعهــا جعــل رجــي 

ــا. ــاوب معه ــى تتج اليمن

أتفــرج عــى المــارة محــاولً عــدم التــورط في أى شيء، أعايــن 
مــا يحــدث أمامــي بصــر وعــن كســب، بالتأكيــد أنــا في حــدث 
ــة  ــك اللوح ــر، تل ــذا المنظ ــتمتع إذنْ به ــتثنائي، لنس ــب واس غري

الحيــة أمامنــا الآتيــة مــن عصــور عابــرة.

خائف من أن يعترضني شرطي ويطلب جواز السفر!

كيــف ســآتيه أنــا بجــواز الســفر؟ وهــل للأحــام تأشــرات 
أو جــوازات للســفر؟

الآن فقط أعلم أن هذا حلم، وكيف لا يكون حلمً؟

لا بــد أن يكــون لهــذا الحلــم مغــزى! وإلّ كان هــذا الوقــت 
ــن لهــذه الحكايــة مغــزى فعــى الأقــل قــد  هبــاء، وإن لم يك
ــل  ــاع الجمي ــيقى ذات الإيق ــر، وبالموس ــاً بالمنظ ــتمتعت قلي اس

ــا لأذني. ــات مُببً ــذي ب ال

اتخــذت قــرارًا بدخــول الديــر وليحــدث مــا يحــدث إن 
أحدهــم. اعترضنــي 
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مــا علاقــة الزمــن بالصدفــة، هــل لهــا دخــل فيــا أنــا واقــع 
فيــه؟ ولمــاذا أصر عــى دخــول الديــر، مــا الــذي ينتظــرني 

ــل؟ بالداخ

صعــدت درجــات ســلم الديــر، الحــراس لا يمنعــون أحــدًا 
ة  ــرَّ ــن الم ــا تك ة رب ــرَّ ــذه الم ــي ه ــظ في خدمت ــول، الح ــن الدخ م

ــدًا. ــي جي ــم حظ ــا أعل ــرة، فأن الأخ

بخطــى الذاهــل وطــأت قدمــي المــكان، أتلفــت يمينـًـا 
ويســارًا، عينــاي معلقتان بالســقف بالنقــوش والزخرفــات، أذني 
يخطفهــا الحديــث الدائــر بلغــة لا أفهمهــا قريبــة مــن الإســبانية! 
يــداي في جيــب البنطــال الأســود، الآن فقــط ألاحــظ أني أنتعــل 

حــذاءً!

أتنقــل في كل ركــن، فجــأة أســمع مجموعــة قريبــة منــي تُذكــر 
مــن حــن لآخــر اســم »بيســوا«، أقــرب منهــم، لا بــل أحــاول 

الالتصــاق بهــم!

يشــرون بأيديهــم عــى علامــات فى خريطــة صغــرة، ظهرهــا 
أبيــض ووجههــا أخــر، فتــاة شــقراء ذات عــن زرقــاء تشــر 

نحــو بــاب خشــبي، يتبعونهــا، أتبعهــم وأســر خلفهــا.

المجموعــة،  الأشــخاص في  أحــد  مــع  التكلــم  أحــاول 
ــا  ــة، م ــة المرهق ــة الضعيف ــي الإنجليزي ــرًا للغت ــتجيب أخ يس

ــا! ــر م ــون لق ــم متجه ــه أنه فهمت
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يُــدث البــاب الخشــبي صريــرًا، تدخــل المجموعــة بالكامل، 
أســمع دقــات قلبــي، أنحــي رأسي.

تتكلــم الفتــاة، تركيــب الغرفــة جعــل لصوتهــا صــدى، 
تشــر نحــو القــر بابتســامة جميلــة قائلــة: »نحــن الآن فى 
ــر  ــة لشــبونة، بالقــرب مــن شــاطئ أبرشــية، دي البرتغــال، مدين
ــدو  ــو فرنان ــاعر أنطوني ــر الش ــام ق ــدًا أم ــوس، تحدي جيرونيم

بيســوا!«.

أضع يدى على فمي حتى لا أصرخ، يا للمفاجأة!

أي أمنية هذه التي تمنيتها، كيف وصلت إلى هنا؟

أنــا الآن بجــوار بيســوا الــذي مــات وعمــره ســبع وأربعــون 
ــة  ــا للمصادف ــه أبي، ي ــوفِّ في ــذي تُ ــن ال ــل الس ــا مث ــنة تمامً س

ــة. الغريب

كيف يمكن أن يكون التشابه بيني وبين بيسوا هكذا؟

ــة  ــة إنجليزي ــدث بلغ ــت تتح ــي كان ــاة الت ــي الفت ــت من اقترب
قائلــة: »يبــدو أنــك مشــدوه تمامًــا للحــد الــذي جعلــك مســمرًا 

عينيــك عــى قــر بيســوا، ولم ترفــع عينــك نحــوي!«.

ها... أنظر إليها، أجمع الكلمات في رأسي، إنها جميلة بحق!

ــرأت  ــد ق ــل وق ــاعري المفض ــوا ش ــول: »بيس ــة أق بصعوب
ــا  ــد، وأن ــذا الح ــدوهًا إلى ه ــون مش ــف لا أك ــه، كي ــا كتب كل م
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ــا  ــون فيه ــي أك ــرة الأولى الت ــا الم ــا أنه ــره؟ ك ــام ق ــف أم واق
هنــا، اعذرينــي أني لم أكــن أنظــر إليــكِ، لكننــي كنــتُ منتبهًــا إلى 

ــدًا«. ــك جي كلام

ــا أيضًــا أعشــق بيســوا، وهــو مــن شــعرائي المفضلــن،  - أن
ــببه. ــة بس ــة الإبداعي ــعر والكتاب ــت الش ــى إني درس حت

ــة، لكــن هــي محــاولات  ــا أيضًــا أحــاول الكتاب - عظيــم، أن
في طــور بدائــي.

- مهما كان مستوى كتابتك، فيجب أن تكون فخورًا به. 

- عندك حق في هذا.

ــذا  ــاء وه ــن الزرق ــذه الأع ــر، ه ــا أكث ــرز جماله ــم، ي تبتس
الشــعر الأصفــر الناعــم، مــع بعــض النمــش القليــل عــى أنفهــا 
ــل! ــن قب ــذا م ــل ه ــالً مث ــا الله لم أرَ جم ــن، ي دت ــا المورَّ ووجنتيه

تشير بيدها أمام عيني قائلة: إلى أين ذهبت؟

- عفوًا، لقد كنت أفكر.

ا: لا بل كنت غارقًا في جمالك! أقول سرًّ

ــري  ــن لا تعت ــيئًا، لك ــكِ ش ــول ل ــمحي لي أن أق ــل تس - ه
ــدود. ــي الح ــن تخط ــا م ــي نوعً كلام

- تفضل
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ــاهد  ــي سأش ــا أنن ــد يومً ــن أعتق ا، لم أك ــدًّ ــة ج ــتِ جميل - أن
ــال. ــذا الج ــدًا به أح

صمــتُّ قليــاً، الابتســامة لم تغادرهــا، تنظــر في عينــي، 
وتقــول: شــكرًا، هــذا لطــف منــك.

أرد سريعًــا: صدقينــي هــذا الــكلام ليــس بمجاملــة، واغفري 
لي لغتــي الإنجليزيــة الضعيفة.

- لا عليــك، كــا أني لم أعتــر كلامــك مجاملــة، ولغتــك 
ــكرك  ــا، وأش ــم بعضن ــا نفه ــا زلن ــا م ــا أنن ــة طالم ــت بضعيف ليس

ــة. ة ثاني ــرَّ م

نظــرت نحــو مجموعــة مــن الكتــب في يدهــا، أخرجــت كتابًــا 
وقالــت: »أرجــو أن تقبــل منــي هــذه الهديــة، هــو كتــاب لبيســوا 

يحــوي بعضًــا مــن نصوصــه ورســائله«.

أخرجــت قلــاً وفي الصفحــة الأولى كتبــت »إلى صديقــي 
الغريــب«.

ــل  ــذه أجم ــكِ، ه ــكرًا ل ــاب: »ش ــذت الكت ــل أخ ــرح طف بف
ــاتي«. ــا في حي ــت عليه ــة حصل هدي

غــادرت ملوحــة بيدهــا، ولم يتبــقَّ إلّ أنــا وقــر بيســوا 
والكتــاب الهديــة منهــا.
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ــة  ــي الآن الثاني ــاعة، ه ــر إلى الس ــوم، أنظ ــن الن ــوت م صح
ــق«. ــو يتحق ــل، آه ل ــم جمي ــم: »حل ــل، أتمت ــف اللي ــد منتص بع

أطــوح يــدي، يقــع كتــاب مــن جــواري، أقــوم فزعًــا، ألتقــط 
الكتــاب، مــا هــذا؟ 

إنــه الكتــاب الــذي أعطتنــي إيــاه الفتــاة في الحلــم! مــا الــذي 
أتــى بــه إلى هنــا؟

فتحــت الكتــاب عــى صفحــة الإهــداء، قــرأت بالإنجليزيــة 
ــدة  ــد تنهي ــرارًا، بع ــرارًا وتك ــب« م ــي الغري ــة »إلى صديق جمل

ــز«. ــام جائ ــت: »كُلّ شيء في الأح ــة قل طويل

***



عين القطة
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وكُنــتُ كالســكران لا أعــي لنفــي حــالً، كُلّ مــا أذكــره أن 
الدنيــا ضاقــت بي، فســعيت في رحابهــا طالبًــا بعــض الراحــة أو 

أنفاسًــا قصــرة مــن قبضتهــا الكئيبــة.

ــا، لم  ــة له ــوارع لا نهاي ــرًا، ش ــرة كث ــوارع القاه ــيت في ش مش
أتعــب من الســر! بــات محببًــا لي، اعتبرتــه مهربًا حيــث لا مهرب 

ــدث! مما يح

أذكر أنها كانت ليلة القمر الدامي، ظاهرة لا تحدث كثيًرا.

ــر  ــون الأحم ــه الل ــس علي ــبي انعك ــدٍ خش ــى مقع ــت ع جلس
المنبعــث من القمر، أضم صــدري بيدي النحيلة، أرغب بشــدة في 
ســيجارة، أي نــوع، فالجائــع لا يرفــض اللقمة من اليــد الممدودة.

الشــارع فــارغ تمامًا من النــاس، لا يوجد بــه إلَّ بعض الكلاب 
والقطــط الضالة، وأنا. 

ــة،  ــذه الطريق ــح به ــكلاب تنب ــل ال ــذي جع ــا ال ــرف م لا أع
والقطــط تصــدر هــذا المــواء المزعــج، أعــن القطــط هــذه الليلــة 
كانــت تلمــع بشــدة، لكنهــا لم تكــن متعلقــة بــيء إلَّ بالقمــر!

انتبهــت لذلــك حــن وجــدت الــكلاب تقطــع الشــارع ذهابًا 
وإيابًــا، أمــا القطــط فكانــت ثابتة في مكانهــا تموء بطريقة وحشــية، 

أنظــر إليهــا فأجــد أعينهــا ذهبت بعيــدًا نحــو القمر.
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أحــب الألغــاز، وأقــي ســاعات طويلــة في حلهــا، عشــقت 
ــن أي  ــث ع ــم البح ــت دائ ــذا كن ــر، ل ــذ الصغ ــات من الرياضي
ــة  ــة الهندس ــت كلي ــرت ودخل ــل، ك ــاج لح ــابية تحت ــألة حس مس
وتخصصــت في الميكانيــكا، رغــم هــذا لم أعتــر الدنيــا مجــرد لغــز 
ــا  ــا، ورب ــل لحله ــت طوي ــاج وق ــدة تحت ــابية معق ــة حس أو عملي
ذلــك الوقــت هــو عمــرك! لكــن أنــا أعتبرهــا بســيطة حتــى وإن 

بــدت معقــدة تشــتهي تدمــر خلايــا الدمــاغ.

تقدمــت قطــة بيضــاء اللون في منتصف الشــارع، وبــدأت تموء 
كأنهــا تنادي عــى أحدهم، وتنتظــر الرد!

انتظــم خلفهــا كُلّ القطــط الموجــودة في الشــارع، حتــى القطة 
العرجــاء المختبئــة في كرتونــة ورقيــة التي قدمــت إليها مــن دقائق 
بقايا ســاندويتش فــول، وبدأو يفعلــون مثلها تمامًــا كأنهم كورال، 
لــكُلّ منهــم صــوت مطلــوب منــه أن يبــذل قصــارى جهــده في 

أدائه.

الغريب أن السكان لم ينزعجوا من هذا الصوت!

أربعــة عواميــد إنــارة فقــط في هــذا الشــارع الطويــل، واحــد 
ــه،  ــث في نهايت ــارع، والثال ــى أول الش ــر ع ــد، وآخ ــوار المقع بج

ورابــع أمامــي.

القطــط كانــت تقــف أمــام القمــر تمامًــا خلــف قائدتهــم، تموء 
مثلــا تفعــل، وتصمــت إذا صمتــت
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ــا بالفعــل قــد  مــا أشــاهده أمــام عينــي يجعلنــي أُجــن، أمْ أن
ــول! ــر الف ــذا تأث ــت، أم أن ه جُنن

مــا حــدث كان كصدمة طائــر غريب، ارتعش جســدي بأكمله 
حــن شــاهدتني في مرايــا كبيرة معلقــة في الهــواء في هذا الشــارع، 
انتظمــت القطط أمــام المرآة الكــري المواجهــة لي، تقدمت نحوها 
بخــوفٍ شــديد، بــدا شــعر رأسي في المــرآة أبيــض كثيفًــا، كذلــك 
ــاهده الآن  ــا أش ــكازًا، م ــدي ع ــل في ي ــد، وأحم ــي، وزني زائ ذقن
شــخص يشــبهني، لكن في زمن آخر، أو عمره أكبر مما أبدو عليه.

اقتربــت أكثــر حين وجــدت شــبيهي يتحــرك أمامــي في المرآة، 
كأنــه يمــي في طريــق طويــل، العــرق يغمــره، عينــاه حزينتــان 
بشــدة، ويحمــل في يــده اليــرى باقة مــن عبــاد الشــمس، الزهرة 

المفضلــة عنــدي، إلى أيــن يذهــب، ولمــن هــذه الباقــة؟

ــرت  ــم ع ــوي، نع ــورد نح ــة ال ــده بباق ــدَّ ي ــق، مَ ــد دقائ بع
يــده مــن المــرآة ولمســتني، يــده فقــط لا جســده بأكملــه، أخــذت 
الباقــة وتحرّكــت للأمــام مســافة قدمــن حتــى دفعتنــي القطــط 

داخــل المــرآة!

دقائــق  إليــه  الرحلــة  كانــت  غريــب،  عــالم  في  وقعــت 
ــقوط  ــاء الس ــه، أثن ــرف نهايت ــر لا تع ــقط في بئ ــدودة كأن تس مع
ــى  ــط ع ــي وتضغ ــرك ناحيت ــر تتح ــارة البئ ــاهد حج ــت أش كُن
ــم  ــاط، وت ــت في خ ــي وُضع ــوة، كأنن ــرني بق ــدي، تع جس
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تشــغيل الكهربــاء فأصبحــت أدور فيــه ولا أعلــم متــى يتوقــف.

ســقطت عــى الأرض كأني حبــة برتقــال تســقط في غــر 
أوانهــا، وجــدت كُلَّ القطــط التــي تركتهــا خلفــي تقــف أمامــي، 
ــة  ــة كُــرسي عمــاق يجلــس عليــه رجــل ذو هيئ وتدفعنــي ناحي
غريبــة لا يرتــدي ملابــس، عينــاه تُشــبهان أعــن القطــط، وحــن 
تكلــم بــدا صوتــه شــبيهًا بهــم، تقــدم نحــوي متجــاوزًا الســالم 
الكبــرة، وفي لحظــة كانــت عينــاه تُملقــان فيَّ باتســاعهما الكبــر، 
ــذه  ــع ه ــف م ــن كي ــروب، لك ــرت في اله ــا، فك ــت خائفً تراجع

القطــط وهــي تمتــاز بالسرعــة، وفي عالمهــا الــذي لا أعرفــه؟

بقيــت صامتًا أنظــر ناحية الأرض، كُلَّ جســدي يرتجف وقلبي 
ينبــض بسرعة رهيبة كأني اجتزت للتو ســباق خمســمئة متر!

وضــع يــده الُمشــعرة بشــدة عــى كتفــي، وراح يقــول بصــوت 
يحــاول جاهــدًا أن يبــدو هادئــا:

»لا تخف، أنت في عالمٍ مُتلف تمامًا، عالم القطط!«.

- القطط؟

- نعــم، الهيئــة غريبــة لا تتفــق مــع هيئتهــم، لكــن الصــوت 
قريــب، وهــذا الشــعر الكثيــف، وهــذه الأعــن التــي تُشــبهك!

- تُشبهني أنا؟

- نعم هذا هو السر في اختيارك، أين باقة الورد؟
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ــة،  ــة مرمي ــدتُ الباق ــواري فوج ــرت بج ــور... ورد«، نظ »ال
ــك،  ــال: »لا علي ــا ق ــه سريعً ــا، لكن ــة لالتقاطه ــت بصعوب انحني

ســألتقطها أنــا، فَيــدك مُكبلــة«.

 ، ــيَّ ــى ذراع ــتندًا ع ــا مُس ــل التقطه ــززت رأسي، وبالفع - ه
نظفهــا جيــدًا مــن غبــار تراكــم عليهــا ووضعهــا في يــدي.

- لا تفلتهــا ثانيــة، وجــودك هنــا مرهــون بمدى اســتجابتك، 
وسرعــة البديهــة عندك.

كُلّ القطــط كانــت تقــف بجــواري إلَّ القطة البيضــاء الكبيرة، 
كانــت بعيــدة تنظر إليَّ بشــدة كأنها تــود أن تخبرني بــيء أو تنبهني 
مــن فعــل شيء أحمــق أنا مُقبــل عليــه، لا أعــرف فنظــراتي ناحيتها 
انقطعــت، حــن وجدتــه منزعج قائــاً: هــا الوقت يمــي، نعلم 
جيــدًا أن حياتــك بشــعة، اختيــارك لم يكــن ســهلً، قــدرك هو مَن 
ســاقك إلينــا، باقي بضع ســاعات والقمــر الدامي ســوف يختفي، 

ونضطــر للانتظار ســنوات كثــرة لظهوره.

- أنــا لا أفهــم شــيئا ممــا تقولــه، لَِ أنا؟ ومــا هذا الجنــون الذي 
يحــدث؟ وأيــن أنــا؟ وماذا تــود أنــت وقططك؟

- اهــدأ يــا فتــى، الرياضيــات علّمتــك التفكــر بسرعــة وفي 
دقــة، أرى أنــك متوتــر بعــض الــيء، وهــذا جيــد، مــن حقــك 
أن تفهــم. حســناً، كــا قلــت نحــن عــالم القطــط، وأنــا كبيرهــم، 
بالأحــرى كبــر القبيلــة هــذه فقــط، القطــط الموجــودة هنــا، هــي 
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ليســت قططًــا بالضبــط كان لهــا في الســابق حيــاة مختلفــة، جميعهم 
مــن البــر ســواء نســاء أو رجــالً، لكــن فقــط العــذارى، كيــف 
أتــوا إلى هنــا، القمــر الدامي ظاهــرة لا تحدث كثــرًا، تضيف نوعًا 
ــا مــن الســحر عــى البشر والحيــوان، تجعــل الاثنــن قادرين  خاصًّ
عــى الولــوج في جســد بعضهــم البعــض، هــؤلاء كلهــم اختاروا 
حيــاة القطــط عــى مــدار أعــوام مديدة، تســأل عــن هيئتــي؟ اممم 
أصبحــت هكــذا لأننــي تأخــرت في الإجابــة، فأصبحــت نصــف 
إنســان ونصــف قــط، نعــم لا تســتغرب، كُلَّ شيء جائــز، كنــت 
مثلــك غــر مصــدق، أدَّعــي أن هــذا مجــرد خرافــة، لكــن لا تقــع 
في هــذا الخطــأ. معك مــن الآن ثلاث ســاعات لتخبرنــا بالإجابة!

- خذوه بجوار البئر، ضعوا له بعض المياه.

بالفعــل وضعــوني بجــوار البئــر، تاركــن لي بعــض زجاجات 
الميــاه، شربــتُ كثــرًا، وبــدأت أفكــر مــاذا أفعل.

ــي  ــر أصدقائ ــل، أتذك ــرج بح ــاءً، لا أخ ــت هب ــاعة ذهب س
ــا  ــن تخللته ــكلها، لك ــة في ش ــاتي التعيس ــل، حي ــابي القلائ وأحب
الســعادة أيامًــا، عمــي الــذي أحبــه، ورغبــة الحيــاة عنــدي حتــى 

ــية. ــاة هامش ــت حي وإن كان

 في الســاعة الثانيــة والثالثــة حدثــت أشــياء غريبــة، وجــدت 
ــم،  ــم بلغته ــط، تحادثه ــي القط ــع باق ــة م ــرة مجتمع ــة الكب القط

ــة. ــة واللحظ ــن اللحظ ــي ب ــرون ناحيت وينظ
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انشــغلت بهــم لربــع ســاعة، بعــد ثلــث ســاعة أخــرى مــن 
التفكــر، تقدمــت ناحيتــي القطــة البيضــاء، كانــت تتكلــم كلامًا 

أفهمــه، لغتــي!

- يجــب أن تذهــب مــن هنــا، لا تكــرر مــا فعلنــاه، كانــت لنــا 
حيــاة وفقدناهــا في لحظة يأس، هــي حياة واحدة يجــب أن تحياها.

- لكن...

- أعلــم.. القائــد ســتتعامل معه بقيــة القطط. يجــب أن نمضي 
الآن وإلَّ علقــت هنــا، لا تــود أن تحيا حياة خلقــت لغيرك! عظيم 
نحــن بجــوار البئــر، هــذه هــي وســيلة الانتقــال، حــاول أن تفك 

يــدك المربوطة.

حاولــت جاهــدًا فــك يــدي، بقيــت عقــدة واحــدة لا أعــرف 
حلهــا، قضمتهــا هــي بأســنانها.

- ماذا أفعل أنا؟ ومن أنتِ؟

- تقفــز في هــذه البئــر، دون تفكــر وبسرعــة! أمــا أنــا فهــي 
حكايــة طويلــة.

- هذا جنون!

- وهل ما نحن فيه يبدو عاقلً بالنسبة إليك؟ اقفز!

ة الســابقة لم  قفــزت في البئــر، وتبعتنــي القطــة البيضــاء، وكالمرَّ
مات،  تأخــذ الرحلــة ســوى دقائــق، رأيتها تبتســم لي في هــذه الدوَّ
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وتُنــر بلمعــان عينهــا ظُلمــة البئــر، أقول مــن أنتِ بصــوتٍ عال؟ 
أرددهــا كثــرًا، لكنهــا تبتعــد عنــي، تضغــط الحجــارة أكثــر تكاد 
تبتلعنــا، رغــم هذا أنــادي عليها ســائلً مــن أنتِ؟ حتــى وجدت 
دًا عــى أرضيــة الشــارع، وبجــواري عــدد كبــر مــن  نفــي ممــدَّ

القطــط، والقمــر يغــادر في هــدوء، وهــي تمــوء ناحيته.

***



السعد أحمد عبد العظيم
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ــن  ــر م ــه أكث ــاد في ــا ع ــر م ــرة، أن العم ــه لفك ــوم انتب في ي
ة التــي يجــد فيهــا نفســه يتحــدث عــن  الــذي انقــى، كانــت المــرَّ

ــاضٍ. ــا م ــه، كأنه حيات

الســعد أحمــد عبــد العظيــم، يبلــغ مــن العمــر تســعًا وســتين، 
ــح  ــره أصب ــد، وفي نظ ــن بع ــه الزم ، لم يخن ــيٌّ ــر عف ــر الكث في نظ
ــاء  ــت النس ــد بات ــردوات، ق ــل خ ــه مح ــا، مكان ــوزًا كركوبً عج
تــراه خــارج الخدمــة، لم يعــد يســمع صــوت أزيــز السريــر، ولا 
ســت، كــا  يــرى نفســه يحــث الخطُــى، بــل رجلــه مرتعشــة تقوَّ
ــة  ا وعلاني ــردد سرًّ ــض ي ــذا، البع ــم كل ه ــره، ورغ ــى ظه انحن
أن الســعد شــاب أكثــر مــن الشــباب، ولــو أن لــه أولادًا لشــاب 
شــعرهم قبــل أن يشــيب هــو، لكنــه غــر مقتنــع بكلامهــم، ولا 

بتلــك النــرة الممتلئــة بــيء مــن الحســد.

ــر  ــذ ع ــور، من ــم غف ــه إلى رب رحي ــه، غادرت ــدة زوجت فري
ــدة. ــة الوح ــى كلم ة معن ــرَّ ــم لأول م ــرف فيه ــنوات، ع س

كان كلــا جلــس في مجلس يُقــال له أســطوانة مشروخة: أنجب 
حتــى لا تُصــاب بالوحــدة، طفــل يحمــل اســمك حتــى الآخــرة.

ويــرد عليهــم، كيــف أُصــاب بالوحــدة، ومعــي فريــدة؟ هــي 
بنتــي قبــل أن تكــون زوجتــي، وحبيبتــي قبــل صديقتــي، وأمــي 

في النهايــة.
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ــذ  ــة، فَيُؤخ ــة المالك ــن العائل ــزوج م ــه مت ــى، أن ــاً يتباه دائ
ــم  ــت أحده ــدة، فَيرب ــة فري ــم الملك ــى اس ــاً: ع ــخرية، قائ بالس
ــو  ــن ه ــه م ــه، ويناول ــر في وجه ــك آخ ــره، ويضح ــى ظه ع

ــيجارة. ــواره س بج

تتحــول الســهرة للدندنــة، فــردد معهــم في نغم، كأنــه عاد ابن 
الســابعة في كُتَّــاب شــيخه حافــظ، ابــن خالــه زاهــر، وهــو يهتــز 
حتــى يــكاد أن يقــع عــى رقبته فتنقســم، فــا يعود هو ومــن معه.

ــار  ــب، الأع ــى قري ــد أو حت ــر واح ــا عم ــلَّة لا يحدده الش
ــة،  ــم خمس ــا، ه ــرًا ومقامً ــا، عم ــر هن ــعد الكب ــرة، والس متناف
ــأتي  ــي ت ــوة الت ــذه القه ــة، في ه ــد الثامن ــوم بع ــم كل ي موعده
ــاعة  ــك، والس ــراسي الأرابيس ــة، الك ــة خالص ــة عثماني ــن حقب م
الخشــبية العملاقــة الموضوعــة خلــف الســعد هــذا هــو مكانــه، 
ــز  ــي خَب ــن صنايع ــت م ــة خرج ــة عالي ــة بحرفي الأواني المنقوش
ــارف في كل  ــة، الزخ ــية والفض ــواب النحاس ــه، الأك ــا خبرت فيه
ركــن بخــط عثــاني حفــظ داخلــه أصالتــه، لا تســتطيع أن تحــدد 
أي طبقــة هــي رواد القهــوة، الشــعبية أم الراقيــة، لا يهــم الــكل 
هنــا واحــد، يــرب كــا يــرب غــره، ويضيــع وقتــه في الثرثرة 

ــة. ــب الطاول أو لع

ــواب  ــا أك ــى أطرافه ــتديرة، ع ــية مس ــة نحاس ــاءت صيني ج
طُــي جُــزءٌ منهــا بالفضــة، فتناولــوا الشــاي بالنعنــاع، أســمهان 
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ــد  ــا« كان ق ــس في فيين ــالي الأن ــا » لي ــة أغنيته ــن نهاي ــرب م تق
كتبهــا رامــي ولَنهــا فريــد، الســعد هــو ببســاطة مُســجل 
للأغــاني القديمــة، متخصــص في الســت أم كلثــوم، وعبــد 
ــه  ــمع ضفادع ــه كان يُس ــات فراغ ــمهان، في أوق ــاب، وأس الوه
الصغــرة مــع ســلحفاته أغانيهــم، فيصبــح الحضــور هــم فقــط، 
ــن  ــرة، جلس ــلحفاة المعم ــع الس ــة م ــادع الثلاث ــتقرت الضف اس
يســتمعن للســت مــع الســعد تغنــي »حــب إيــه« كان قــد تذكــر 
هــذا، حــن وصلــت أســمهان للنهايــة، ودخلــت الأغنيــة التالية 
بعــزف رشــيق عــى آلــة العــود مــع الكمانجــات بعــد هتــاف مــن 

ــه!«. ــب إي ــة »ح ــم الأغني ــور باس الحض

يقابلــه اثنــان، ومثلهــا عــى يمينــه، كأنهــم حواريــوه، وهــو 
في الوســط يتــم الخمســة.

أنت عارف قبله معنى الحب إيه؟

يسأل السعد شلّته في جدية، وينخلع الجالس أمامه:

- والله ما أعرف!

مشيًرا للجالس يمينه: طب أنت تعرف؟

- علمي علم اللي جانبي، يا عم سعد.

يختصر الألف واللام فيضيع ميزته.
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- وأنت؟

- ما سبقش ليا تجربة!

هَــمَّ مــن بجــواره أن يجيــب، لكــن لم يصــدر منــه إلَّ همهمــة، 
فتراجــع قائــاً: »قولنــا يــا عــم ســعد، معنــاه إيــه؟«.

اتــكأ عــى عصــاه الأبنــوس المنســابة في رشــاقة ورقــة، 
ة  وأغمــض عينــه قليــاً، فوجــد أمامــه فريــدة في صباهــا، أول مرَّ
رأهــا، بنــت الجــران طيبــة الســمعة، جميلــة الهيئــة، ذكيــة العقــل، 
فهــو الزينــة، ولم تــدم الوقفــة في البلكونــة طويــاً حتــى خطبهــا، 

ــه لا تتكلــم، تبتســم فقــط. كانــت صامت

خرج من غفوته، وكانوا جميعًا في انتظاره:

ــن  ــده م ــر ك ــت فاك ــددة، كن ــة مح ــش حاج ــش، مفي - معرف
شــويه، بــس أقــدر أقــول إن الحــب بالنســبة لي هــو فريــدة! كل 

واحــد يــدور ليــه عــى معنــى.

التقــط العصــا، ونغــز مــن بجــواره حتــى يحاســب لــه، وهــمَّ 
ــن  ــوق وحن ــة، وش ــوة غريب ــه ق ــوة، بداخل ــن القه ــا م خارجً

ــه. لزوجت

ــا  ــة، ليَّ ــه دور الطاول ــن، لسّ ــح ف ــزه: »راي ــن نغ ــه م ينادي
يومــن متغلبتــش!«.
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- زيارة بقالها عشر سنين متأجلة.

ــاب في  ــه ش ــم أن ــة، يُقس ــذه اللحظ ــعد في ه ــاهد الس ــن ش م
الخامســة والعشريــن، يحمــل العصــا في يــده ولا يســتند عليها، لا 
ــه، واســتقام ظهــره، يــركل الحــى في الشــارع  تجاعيــد في جبهت
برجلــه، ويستشــعر قوتــه، مــن أمــده بهــذا الأمــل رؤيتــه لفريدة، 

عــر ســنوات كانــت الرؤيــة فيهــا شــحيحة.

خــرج مــن الحــارة، وصعــد الدرجــات الحجريــة، كل اثنتــن 
ــه متلاصقــة بشــدة،  ــة متماســكة، البيــوت عــى جانبي منهــا بوثب
تخشــى أن ينخلــع أحدهــم، فينهــدم الحــي بأكملــه، الفرارجــي 
عبــده أغــرق الشــارع بميــاه نتنــة، جاءتــه بالشــتيمة مــن ســكان 
ــط  ــرز بخي ــد طُ ــط وق ــض المخط ــه الأبي ــرج منديل ــارة، يخ الح
ــو  ــا العف ــد طالبً ــه، ويتنه ــح عرق ــدة، فيمس ــم فري ــق اس رقي
ــا  ــم الدني ــدت، وتظل ــد ابتع ــور ق ــدان الن ــت عم ــرة، كان والمغف
شــيئًا فشــيئًا عليــه، حتــى لمــح مــن بعيــد ضــوءًا خافتًــا، المســافة 
ــي مــر،  ــغ مئت ــه، تبل ــن آخــر عمــدان وأول عمــدان يلــوح ل ب

ــة. ــور والظلم ــن الن ــارق ب ــه الف كأن

توقــف وهاتــف في رأســه يخــره أنــه ليــس بالوقــت المناســب 
لحضــوره، فــرد الســعد عليــه: »جاءتنــي ولا أســتطيع أن أردهــا 

. » ئبة خا
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ــم متهالــك، فتــح صاحــب  ــاب قدي ثــاث خبطــات عــى ب
ــاً: ــه، ويتأمــل الســعد قائ المــكان يفــرك عين

- من؟ السعد أحمد عبد العظيم عندنا!

- مفاجأة يا علي!

- طال عمرها عشر سنوات يا سعد، تفضل.

- لا، أعطني كشافًا، أو أي شيء ينير لي في العتمة.

»دقيقة«، وأحضر له كلوب أناره من سيجارته المشتعلة.

- هات يا علي.

- هاجي معاك، الطريق واعر.

»خليك هنا يا عجوز«، وضحك فبانت أسنانه الصفراء.

أخــذ الكلــوب في يــده اليــرى، وعصــاه الأبانــوس في يــده 
اليمنــى، وعــدَّ مــن اليمــن 

ــر..  ــوف لا غ ــة صف ــة.. أربع ــه، أربع ــان، ثلاث ــد، اثن واح
ــات الصغــرة  ــاني، خُصــص للنســاء والبن كانــت في الصــف الث
مــن قديــم الأزل، وباقــي الصفــوف للرجــال، هــذه هــي 

ــر. ــيمة المقاب تقس
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ب عصــاه مــن فمه قائــاً: يــا رب الذاكرة تشــتغل، لحســن  قــرَّ
الواحــد بعافيــة، فريــدة في الصــف الثــاني مــع باقــي زميلاتهــا في 
م في الصــف إلى أن وصــل، ووقــف أمــام  المقــرة السادســة، تقــدَّ
مقــرة زوجتــه ووضــع الكلــوب عــى المقــرة مــن فــوق فأنــار 
المــكان كلــه، وقــرأ بصــوت مســموع: الســام عليكــم عبــاد الله، 

أنتــم الســابقون ونحــن اللاحقــون، قريبًــا يــا فريــدة.

افترش الأرض بشاله، وتربع كأنه في خلوته:

ــي  ــارف إن رج ــا ع ــامحيني، أن ــة، س ــا غالي ــنين ي ــر س ع
ــرة  ــض فك ــت راف ــا كن ــس أن ــك، ب ــان آجيل ــش عش مضعفت
إنــك ميتــة، وأنــا لوحــدي في الشــقة كنــت بشــوفك، وأكلمــك، 
ويمــي يومنــا تمــام زي زمــان، الصبــح نفطــر فــول الــولا ســيد 
ــة،  ــن طعمي ــل، وقرص ــان مخل ــن بتنج ــع حتت ــار م ــت الح بالزي
أشرب معــاكِ الشــاي الأخــر زي مــا قالــك دكتــور الوحــدة، 
ــامحيني إني  ــاع، س ــة وشــاي بالنعن ــب شيش ــوة، أطل ــزل القه وأن
ــا  ــدة، ولم ــا فري ــة ي ــتِ عارف ــس ان ــن وراكِ، ب ــل دا م ــت بعم كن

ــة! ــولي حاج ــش بتق ــروح مِ ب

ــص  ــدك، ويخل ــوس وش إي ــا أب ــدي، وأن ــن خ ــيني م بتبوس
ــي  ــتِ بتلاعبين ــون، أو وان ــدام التليفزي ــى ق ــا بنتعش ــوم واحن الي
ــا  ــاعة م ــن س ــقة م ــا في الش ــت ألعبه ــة، بطل ــة في البلكون طاول

ــة. ــا غالي ــي ي غبت
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مــن خمــس ســنين بــدأت أفــوق، وأعــرف إنــك مِــش 
راجعــة، عشــان كــده كنــت بنــام في الصالــة، وأنــتِ بتعاقبينــي 

ــي. ــارة في منام ــدم الزي بع

ة  بــس أنــا شــوفتك النهــار دا، وأنــتِ صغــرة، أول مــرَّ
ــرة؟ ــدة، فاك ــا فري ــا ي اتقابلن

أنتِ سامعاني صح؟

كان لازم ألبــي طلبــك، وآجيلــك هنــا والوقــت، ومســتناش 
ــبيل إني  ــون في س ــه يه ــرة، كل ــاعة متأخ ــو س ــى ل ــرة، حت لبك

ــك. ــا جمب ــكِ وأن ــس بي ــوفك، واتون أش

فاكرة الست يا فريدة؟

الجــران قالــوا عــيَّ مجنــون لمــا كنــت بشــغلك أغانيهــا وانــتِ 
مِــش موجــودة، بــس همــا معذوريــن ميعرفــوش معنــى الحــب 

إيــه؟

بس أنا عارف، الحب يعني فريدة، قربها وونسها يقويه.

***



سيرةُ غائب
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ــه، تربــع  كانــت الغرفــة مظلمــة، لم يــرَ الاثنــان إلَّ الوج
ــى  ــى ع ــده اليمن ــا ي ــته، واضعً ــاّج في جلس ــدًا الح ــان مُقل ويت
جبهتــه، والأخــرى كانــت تُصــدر حــركات تخــرج مــن جســده 

ــعره. ــدأ في شِ ــن ب ــة، ح تلقائي

لم يــدر الحــاج وجهه لمســجون معــه منــذ ليــالٍ، إلَّ أن دخوله 
الحجــرة المظلمــة الكئيبــة كان مُربــكًا للــكل، مثــرًا للدهشــة، لم 
ــرون،  ــدي الآخ ــا يرت ــل م ــدي مث ــه، كان يرت ــن ملابس ــن م تك
ــرف  ــدة، تع ــة متَّق ــاج سريع ــن الح ــم، إلَّ أن ع ــدث مثله يتح
الغريــب التائــه، ويــده دائــاً ممــدودة، لا يتأخــر ثانيــة عمــن لــه 

حاجــة، وهــذا حالتــه داعيــة للخــروج مــن العزلــة.

- غَريبٌ ها؟

- وتائه!

- من أين أنت؟

- لا أذكــر، الأمــر مبهــم بالنســبة لي، كنــت أقــرأ في ذاك 
الكتــاب القديــم، المتهالــك مثــي، ونمــت فجــأة، ثــم صحــوت، 
ــه،  ــاني لا أعرف ــة، لس ــس الغريب ــذه الملاب ــدي ه ــي أرت وجدتن
يتحــدث بلغــة مختلفــة عــا أذكــره، أقــول الشــعر وأجــري، عابرًا 
مــن مدينــة لمدينــة، حتــى جئــت إلى هنــا، نمــت أمــام بــاب لــه 
ــرة، تمكنــك مــن مشــاهدة مــا يحــدث داخــل  ــة كب فتحــة دائري
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البيــت، بــكل بســاطة، كنــت أنــا الوحيــد الــذي يشــاهد، رغــم 
ــى  ــه حت ــي، أو ينتاب ــل مث ــف ليفع ــد يتوق ــر، لا أح ــرة كُث أن الم
ــت  ــدار كان ــن ال ــة، في صح ــاضي المدين ــت ق ــول، كان بي الفض
ــل  ــعرها هــذا، طوي ــو رأيتهــا، شَ ــرح شَــعرها، آه ل جالســة، تُ
ا، تربعــت واضعــة عــى حِجرهــا قماشــة، وبمشــطٍ أســنانه  جــدًّ
رفيعــة، جذبــت ضفــرة، فكتهــا، ثــم حاولــت جاهــدة أن 
تسرحــه. وبعــد لحظــات مــن يــأس وحــرة، نــادت عــى ســيدة 
أخــرى، لم تكــن كبــرة، جســدها كان يافعًــا، عيناهــا واســعتان، 
ــدأت  ــط، وجلســت خلفهــا، ب ــان بالكحــل، أعطتهــا المش ممتلئت
التشــابك كانــت تضــع المشــط في كــوز  تمشــطه، ولتحــل 
جوارهــا، ثــم تخرجــه يتقطــر منــه الزيــت، بعــد لحظــات فقــط، 
ــا  ــة، خصوصً ــدت أنيق ــه، ب ــل لمعان ــد في مث ــذا لم أج ــعرها ه شَ
بعــد أن ارتــدت ذاك الثــوب، لا تنظــر لي، كانــت مرتديــة قميصًــا 
أبيــض، ولم يكــن شــفافًا، ربــا كان! الرؤيــة مــن هــذه الفتحــة، 
ــت  ــا، كن ــر أيامً ــذا الأم ــي ه ــرر مع ــة. تك ــافة صعب ــذه المس وه
أنتظــر موعــد خروجهــا لصحــن الــدار، حتــى تفــرش الأرض، 
وتضــع عــى حِجرهــا تلــك القماشــة، وتحــاول أن تمشــط لنفســها 
شَــعرها، مستســلمة فتنــادي، مــاذا كان اســمها، كأنــه فاكهــة، إذا 

ــزة! ناديتهــا جعــت، نعــم، جمي

- حكايتك طويلة، كرحلتك تمامًا.
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- ينادوك بـ...؟

- حتى هذا لا أعرفه، سَمِني إن شئت!

ــك في  ــا رأي ــميته! م ــد لتس ــوني أح ة يدع ــرَّ ــة، أول م - غريب
ــاب؟! عش

- ها؟

- عشاب، أي من له صلة بالعطارة.

- جميل، كأن له علاقة بأوراق العشب!

- أستطيع الآن معرفة ما الذي جاء بك إلى هذا المكان المنسي.

ــاً  ــة كان في ســفر، وعــاد، وجــدني، نائ - نعــم، قــاضي المدين
أمــام فتحــة بيتــه، أنظــر بــكل بجاحــه لزوجتــه، تأملنــي لحظــة، 
فتــح البــاب الخشــبي الكبــر، قائــاً بصــوت عــال: مــن أنــت؟ 
لم أجــب. مــن أيــن أنــت؟ لم أجــب. صــاح عــى عســكره، قائــاً 
ــة،  ــذه الزنزان ــاؤوا بي إلى ه ــم ج ــون. ث ــذا المجن ــذوا ه ــه: خ ل
الضيقــة، المعتمــة، التــي تصيــب البصــر بالعمــى، مُســلمة إيــاه 
للوقــت متأرجحًــا عــى عتبتــه. إلى أي مــدى يمكــن لي التواجــد 

هنــا؟

- إلى أن يموت القاضي، أو تحدث المعجزة!

- أي معجزة؟
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- أن تموت أنت.

- كأني ارتكبت جريمة. 

ــه  ــا تخفي ــة، وم ــى الكلم ــرة، ع ــى النظ ــب ع ــا، تحاس - هن
ــه. ــا لا تعلم ــك، وم نفس

- ما هذا الرعب، كيف تقدرون على العيش هكذا؟

دوا الصمــت، وإلَّ وضعــوا تحــت أعــواد  - النــاس تعــوَّ
ــارة. ــدة الإن ــدل أعم ــودة ب ــا، موج ــي هن ــرة ه ــنقة، كث المش

- أخبرني أين أنا؟

- بغداد، مقر الخلافة العباسية.

- ومن أين أنت؟ يبدو عليك مشقة الرحلة؟

ــال  ــران، ش ــارس بإي ــدن ف ــن م ــة م ــاء، مدين ــن البيض - م
ــة  ــة شــراز، التواجــد هنــاك صعــب، الحــركات الانفصالي مدين
كثــرة، جــزء كبــر مــن إيــران تحــت حكــم الســانيين، ولا حتــى 

بغــداد آمنــة.

- أنا بلادي بعيدة، بيني وبينها أزمنة.

- تسمح لي بالجلوس، تصعب رؤيتك، الغرفة معتمة.

- تفضل، المكان ملكك، لا أملك شيئاً هنا، إلَّ هذه الكومة.
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- ما هذه؟

- خذ، اقرأ، علك تفقه!

ــن  ــه م ــك تحمل ــدة، كأن ــن م ــه م ــب في ــك؟ تكت ــذا خط - ه
ــة. ــافة طويل مس

- مــن اليــوم الــذي اعتقلــت فيــه، وأنــا أكتــب هــذا الكتاب، 
لم أنــم ليلــة إلَّ وأحمــل عــبء كتابته.

- كتابك الأول؟

يبلــغ مجمــوع مــا كتبتــه تســعة  - لا لا، بكتــابي هــذا، 
السياســة، عنوانــه )الساســة  وأربعــن، آخرهــم كتــاب في 
والخلفــاء والأمــراء( وأهمهــم، وهــذا أخشــى أن يكــون آخــر مــا 

ــة. ــذه المحن ــدي، في ه ــه ي تخط

- لا تحمل نفسك أكثر من هذا.

- كل ليلــة حــن تغفــل عينــي، بعــد أن تأبــى يــدي الكتابــة، 
أحلــم بهــذا الحلــم، أجــدني في ميــدان عــام، وجمهــرة كبــرة، قــد 
ــي،  ــأكل الطــر من ــالٍ، ت ــل، لثــاث لي ــي بحب عُلقــتُ مــن رقبت

حتــى صرت جيفــة.

ــة  - بــدأت أتأكــد أن هــذا المــكان قــادر عــى تحويــي إلى جث
حيــة.
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- قريبًا يا صديقي في العتمة.

- قل لي، ما اسم الكتاب، أم لم تستقر بعد؟

- الطواسين!

- ما معناه؟ وما غايته؟

الشــعراء  متتاليــة،  ثــاث ســور  الكريــم،  القــرآن  - في 
والنمــل والقصــص، تبــدأ بـ«طســم«، ثلاثــة حــروف، لا حرف، 
ــا، كتبتــه عــن الإلهامــات والآيــات. مــن أراد  هــو أحــد عــر نصًّ

ــهيد. ــوا أني ش ــرأوا واعلم ــابي، فاق ــذا خط ــاب ه الكت

- تعــرف، لطالمــا أفنيــت نفــي في كتابــة الشــعر يــا ســيدي، 
حتــى تنميــت يومًــا أن أصبــح شــهيده.

- الآن أعلم من أين اكتسبت هذه الغاية.

- تهت في بحارك، وإلى الآن لم أعرف اسمك.

- لم أكن أعرف أن بحاري واسعة، حتى تصلح للتيه.

- اسمي الحلاج.

ــا  ــة، ك ــرف الطبيع ــا أع ــه، ك ، أعرف ــيَّ ــا ع ــس غريبً - لي
أعــرف الكتابــة.

- ما رأيك في هذه الظلمة يا عشاب؟
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- بالنسبة لي: كل ساعة في الظلام والنور تُعد معجزة،

بالنسبة لي كل بوصة مكعبة في هذا الكون تعد معجزة.

- نعــم يــا صديقــي، مَــا حيلَــةُ العبــدِ والأقَــدَارُ جَارِيَــةٌ عَلَيــهِ 
في كُلّ حَــالٍ!

ــان،  ــة، والزم ــران الأمكن ــاج، هج ــا ح ــبٌ ي ــرُ صع - الهج
ــص. ــب بالأخ ــر الحبي هج

- اسمع مني يا عشاب هذا:

وإنِّ -وإنْ أُهجِرتُ- فَالهجَرُ صاحِبي

وَكَيفَ يَصِحُ الهجَرُ وَالحبُّ واجدُ.

بــاب الزنزانــة يُفتــح، شــخص ضخــم الجســد، شــاربه 
معقــوف، ينــادي:

- يا حلاج!

لا إجابة

- غدًا محاكمتك أمام الملأ!

بسرعة أًغلق الباب، وعادت الزنزانة مظلمة.

- هل هذا صحيح يا صاحبي؟!
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- قد قال، إذنْ صحيح.

- وما العمل؟

- غبتَ، وما غِبتَ عَن ضَميري

فَمازَجتْ تَرْحَتي، سُورِي

- هل لنا لقاء؟

- واتصل الوصلُ بافتراقٍ

فصار في غيبتي حضوري.

***
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